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 يمحم الله الـرحمن الرسبـ

 ]المتن:[

 يييبغ ما أفضل   ،ييفد ا لاحيم الحمد لله حمد  حمن الر  بسم الله الر  )):  ف  المؤل   قال

 ؛ا بعدُ أم   ،دوعلّ آله وأصحابه ومن تعب   ،دمحم   نح  م علّ أفضل المصطف   الله وسل  وصلّ   ،دم  أن يُح 

 مذهب   اجح فيوهو الر   ،واحد   علّ قول   ،د  محم   ق أبيالموف   مقيع الإماممن لفقه في ا فهذا مختصر 

 ،تح صُ  قد ق   مُ م  إذ ال   ،دم  ت  عح ما علّ مثله يُ  وزدتُ  ،الوقوع نادرة   سائل  مميه  فتُ ذما حب  رُ و ،حمد  أ

 يمع صغر حجمه حوى ما يغي -بعون الله-وهو  ،طة عن نيل المراد قد كثرتوالأسباب المثب  

 .((وهو حسبيا ونعم الوكيل ، باللهإلا   ة  قو   ولا حول   ولا ،يلت طحو  عن ال

ح:[  ]الشَّ 

 ،د  نا محم  وبارك علّ نبي  م وسل   الله وصلّ   ،العالمين الحمد لله رب   ،حيمحمن الر  بسم الله الر  

 .ا بعدأم   ثم   ،وعلّ آله وأصحابه أجمعين

ختصر فيه ا يذمختصره ال   في  وياج  يخ موسى الحمة الش  مقد   يه ةمفهذه المقد  

 . ةقدامابن  د  محم   ق أبيللموف   «المقيع»كتاب 

علّ  يدل   ةمإغفاله المقد   لأن   ؛همت  لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ الكتاب أن يقرأ مقد   د  ولاب  

وما وضع  ،علمب أهل الدأ   يكما ه ةممن قراءة المقد   د  فلاب   ،عدم معرفته لطريقة أهل العلم

 . لقرأهاإلا   ةمف هذه المقد  المؤل  

 :فيها مسائل   ف مة المصن  ومقد  

 ((الفقه في فهذا مختصر )) :فقول المصن  في : المسألة الأولى

 .لفظه وكثر معناه ما قل   :فين هوالمختصر عند المصن  

 .من غير تدليل   ف  ل  أ   كتاب   كل   :م يعنون بالمختصرا عند الفقهاء فإنّ  وأم  
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للإمام  «الفروع» اح كتاب  بعض الشّ    كما عد   ،مجلدات   ما كان المختصر عندهم فيرب  ولذا 

 ة.ا من الأدل  ه كان خالي  لأن   ؛وه من المختصراتعد   ،لح  فد بن ممحم  

 .اومن الخلاف مع   ةا من الأدل  صر المختصر ويقصره علّ ما كان خالي  وبعضهم يخ

 ب.هذا الكتا ف فيمشى عليه المصن   يذوهذا ال  

ة فوقد وقع بعد معر ،ق بالمختصرالجار والمجرور متعل   ،((الفقه مختص في)) :وقوله

 .الفقه في ف  هذا المختصر حاله مؤل   أن   يأ ،فيكون حالا  

ه أحكام الفقه فإن   منوما ليس  ،هذا الكتاب ذكر أحكام الفقه الأصل في وهذا يفيدنا أن  

 .ها إن شاء اللهمحل   د فيور  ت   يتلبعض المسائل ال   ةكالإشار ،تطرادس من باب الاإلا   ؛فيه د  ور  ي   لا

ق هذا للموف   «المقيع» كتاب ((،د  محم   ق أبيمن مقيع الإمام الموف  )) :قوله في :ةالثاني ةالمسأل

 ل  ل  د  ، وم  لألفاظه ين   ب  ، وم  له رون فهم بين شارح  عتمده المتأخ  اوقد  ،مبارك   كتاب   

 د  ت  س  أو م   ،لهئلمسا
تصحيحه  في لسياب  مس الن  ش  ال، وصاحب «نقيحالت  »كصاحب  ؛عليه ك  ر 

كتاب  ؛لكتاب العظيمرين تعود لهذا اكتب المتأخ   كل   إن   :ولذلك قيل ،المقنع في الخلاف المطلق

 .«المقيع»

 المجد يعنأ «رالمحر  »و «المقيع»فق عليه صاحب ت  ارين هو ما عند المتأخ   د  م  ت  ع  م  ـال   بل إن  

 . الجميعرحمة الله علّ – يوكلاهما تلميذ ابن المن   ،ة  مي  تي ابن

 :م إذا أللقواأنّ   ةهذا مصطلح عند فقهاء الحنابل ((د  محم   أبي))قوله  أن   :[ةلثالثا] ةالمسأل

 ةبن قدام حمد  أعبدالله بن  د  وهو أبو محم   ،با ولق  اسما   قف  المو م يعنون به الإمامفإنّ   (د  أبا محم  )

 .«المقيع»صاحب 

جح اوهو الر   واحد   علّ قول  )): قول المصنف  في :ةمهذه المقد   في ةالأخير ةالمسأل

 :يجب أن نعلم منها مسألتين ةهذه المسأل ((مذهب أحمد   في
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 ولم ،فيه اجح  والر   ،مذهب الإمام أحمد  لبيان  ف  ن  ما ص  هذا الكتاب إن   أن   :الأولى ةالمسأل

علّ هذا الكتاب  اب  ع  فلا ي   ،ازل ولا العاليلا الن  ،ذكر الخلافلبتداء الا هذا الكتاب في ف  ن  ص  ي  

 .الإمام أحمد   مذهب   ين   ب  ما أراد أن ي  وإن   ،لذلك ب  ص  ت  ن  ف لم ي  المصن   لأن   ؛عدم ذكره الخلاف

ف في  يييد علّ غر  المصن  يشّح هذا الكتاب فالواجب ألا   من أراد أن ولذلك فإن  

 عندما رحح «يالمغي» في ةمق ابن قداا كما فعل الموف  ا مبسول   إذا أراد أن يجعل رحح  إلا   ،تأليفه

 .اجميع   ةالأربع ةا حوى به مذاهب الأئم  رحح   ي  القاسم الخرق مختصر أبي

 .أحمد   وهو مذهب الإمام   ،ةه لأجل فقه لأحد الأئم  م جعلوا الأصل عند أهل العلم أنّ  إذ  

 لأن   ؛ة فقههأدل   ولم يذكره في ،فقهه ف حينما ذكر هذا الكتاب ذكره فيالمصن   كذلك فإن  

 .ر معنا يتكر  دائما   عنه وهذا الحديث ،لئعن كتب ذكر المسا ة  منفصل ةكتب الأدل  

 هو تقي  –ى ج  ن م  ـف الإمام ابن ال  أل   «المقيع» أصل هذا الكتاب وهو ن  فإفعلّ سبيل المثال 

 .«بشَّح المقيع الممتع»ـ ب :ىوهو المسم   «المقيع»الاستدلال لكتب   فيا عظيما  كتاب   -ىج  ن م  ـابن ال  ين الد  

ين الد   لجما كما أن   ،ح  ل  ف  ين ابن م  لبرهان الد   «المبدع»كتاب  في ةهذه الأدل   ت  ص  خ  ـول  

 .«ة المقيعبيان أدل   لمستقيع فيكفاية ا»: ها سما  ف كتاب  ى أل  المرداو

ليس فيه أو ذاك هذا الكتاب  إن   :فيقول فلا يأتينا رجل   ة،للأدل   ت  د  ر  ف  أ   ا فهناك كتب  إذ  

،أدل    لأجل الخلاف. ولا ةلأجل الأدل   بتداء  اف هذا الكتاب لم يؤل   ن  لأ :نقول ة 

 اجح فيوهو الر   واحد   علّ قول  )) :قوله في :صي فكلام الم ن نبدأ فيقبل أ ةالأخير ةالمسأل

ه من وغير  ف قول المصن   فإن   ؛لطالب العلم أن يعرفها لابد   عندنا مصطلحات   ((مذهب أحمد  

حه العلماء من الأقوال رج   يذال   ييعن ((مذهب الإمام أحمد   اجح فيالر  )) :أهل العلم إذا قيل

 .مذهب الإمام أحمد   فيدة المتعد  

أو  ،جم   عدد   أو لقول   ،أو قاعدة   ،ا لدليل  إم   ة :دب متعد  جيح قد يكون لأسبا  ا التّ  إذ  

 ت  ع  اذين فين ال  لقول بعض المصن  
.جيح متاايرفقواعد التّ  ، همـقول   د  م   ة 
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ان فبعض الأحي، جحاالقول الر   :عندما نقول ى مشتّك  فيها معن   هناك مصطلحات  

 (.المذهب وهذا القول هو القول المشهور في) :بعض العلماء يقول مع أو تقرأ أن  تس

 (.المذهب حيح فيوهو الص  ) :وبعضهم يقول

 (.المذهب في دُ م  ت  عح مُ ـوهو الح ) :وبعضهم يقول

مذهب الإمام أحمد  جح فياالر   هأن  بف  به المصن  لما عبر   إضافة   ةلاثالث   تفهذه المصطلحا

 .ىمن معن   ى ومختلفة  معن   في ةها متّادفكل  

قد أسير  يذوهذا ال   ،جيحها من ألفاظ التّ  كل   اأنّ   يوه ؛فق  ى مت  معن  في مشتّكة   يفه

هو ) :، أو أقول(المذهب وهو المشهور في) :ح أقولالشّ   نا فيأا أسير فعندم ،فظالل   عليه في

؛ا متّادأنّ   يه عندفإن   (؛حيحهو الص  ) :، أو أقول(اجحالر   ،هذه الألفاظ متّادف فإن   فة  فالعبرة  ة 

 .جيحا بالتّ  إذ  

اوأ حات أحد المرج   وجود اجح باعتبارفالر   ؛هذا ا فيى دقيق  لهم معن   فين فإن  عند المصن   م 

 ف.كما ذكر المصن   ،له ين  من غير تبي

فإن كانت  ة،ح هذا القول هو القاعدتصحي في ح  ج  ر  م  ـال   فإن   (هو الصحيح) :وإذا قالوا

 .(المذهب هو الصحيح في) :قالوا ةعلّ هذه المسأل قد دل   ص  ليل الن أو الد   ةالقاعد

عتبار كثرة ااه بن  ح  هذا القول رج   فمعنى ذلك أن   (،المذهب هو المشهور في) :وإذا قالوا

 .القائلين به

بعينهم  شخاص  أجيح باعتبار فهو التّ   (،المذهب في د  م  ت  ع  م  ـوهو ال  ) :وإذا قالوا

 م  ت  ع  م  ـعتبرناهم ال  ا
فق ت  ا جيح بماالتّ   طين فيكما كانت لريقة المتوس   ،يح المذهبحتص في ين  د 

ذكرها  يتبع ال  بع أو المراتب الس  رق الس  الط   ثم   ،«رر  ح  مُ ـالح »وصاحب  «عي  قح مُ ـالح »عليه صاحب 

 .«الإنصاف»صاحب 

 .«قياعالإ» و «الميتهى»رين فيمشون علّ ما عليه صاحب المتأخ   اأم  و
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 ستخدمه فيأقد  يذوهو ال   ى مشتّك  بينها معن   ةهذه الألفاظ الأربع الآن أن   ا عرفت  إذ  

 .حالشّ  

 ؟هذا لماذا قلت  

ا ب ملي   (المشهور يه ةهذه المسأل إن   :تقول) :خوان فيقولبعض الإ يا ما يأتينه كثير  لأن  

 هو المذهب؟

 يصطلاحاولكن الفرق بين  ة،هذه المسأل أهل العلم في حنت لم تعلم مصطلأا إذ   :نقول

 وقد عرفوا سبب إلا   (شهورالم)فلا يأتون بلفظ  ر  كلام أهل العلم محر   وبين أهل العلم أن  

  ح.جيالتّ  

؛ نا أا وأم   تَ  ل  ر  ا أو علّ سبيل حيان  أ ادفذه الألفاظ علّ سبيل التّ  هجعل أفقد فإنِّ  م 

 .المعنى المشتّك

وح سماع الشّ   يجب أن  يعلم لالب العلم أن   -ا جد   ة  مهم   - ةنتبه لهذه الفائدا ةوهنا فائد

 عن تحرير   ت  ب  ت  ك   ة  وح خاص  كتب الشّ   لأن   ة؛يانيه عن قراءة الكتب البت روس لاأو حضور الد  

 ه عدد  أ  ر  ق  وح قرأه وأ  من هذه الشّ   رحح   وكل   ،وإعادات   ات  ر  وك   وإعادة نظر   وتدقيق   وتمحيص  

 .ص  ح  م  من أهل العلم ف  

ه قد يأتيه من لكن   ة؛توضيح العبارفي الفهم و ه يفيد فيالارتَال فإن  ا ما كان من باب وأم  

  م:اظ  ال بعض الن  ى قأهل العلم حت   عند م  ل  س  وهذا م   ،غيره لل والوهم ما لا يقع فيالخطأ والي  

ـــو   ــــ ل  ك  ـــــم   د  ي ــــق   ام  ــــا ي  ـم   د  ف  ت  س 

 

ــــز   في    ــــالإ    ن  م   ر  ق 
 
ــــ اء ــــت  ع  م   ير   غ   د  م 

ـــو    ـــ و  ه  ـــى ع  م  س  م  ـال  ــــالب   م  ه  د  ن   ه  ر  ط 

 

ـــ  ـــف  ي   لا  و   :واال  ق  ـــ يت  ـــ ه  ب  ـــ ن  اب   ه  ر  ح 

ــــو   يد  ي  ــــ ه  ن ــــلأ     ــــت  ع  ي   س  ي  ل   د  م 

 

ـــــل  ع    ـــــو   ه  ي  ـــــمخ    ه  د  ح  ـــــف  ال   ة  اف   د  ن 

 .الخطأ يأ]الفند:[  
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 ر  و  ص  ت  ي   لا والفند والوهم ماالخطأ من قد يكون فيها  ة  تكون لفظي   يتوح ال  ا فهذه الشّ  إذ  

 شي كل  فإن   وإلا   ح،والشّ   وجوده فية كثر
 
وما  ،وعلا الله جل    كتاب  يكون فيه الخطأ إلا  قد  ء

 .من ذلك ه سالم  فإن   ه وعلا لنبي   أوحاه الله جل  

جوع لكتب أهل لطالب العلم من الر   لابد  أن ه  ووه ة:ريد أن تعرف هذه المسألأا ذ  إ

 رر  ط  علّ ال كتابة   ب  ت  ك  ت   يتال   هذه الحواشي إن   :العلماء يقولون فإن   ،من ذلك أشد   ذ  بل خ   ،العلم

،د  م  ت  ع  م  ليست  -كما ذكرت  لكم قبل قليل  –  :اظمألم يقل الن   ة 

ـــو   ـــ و  ه  ـــى ع  م  س  م  ـال  ــــالب   م  ه  د  ن   ه  ر  ط 

 

ـــ  ـــف  ي   لا  و   :واال  ق  ـــ يت  ـــ ه  ب  ـــ ن  اب   ه  ر  ح 

ــــو   يد  ي  ــــ ه  ن ــــلأ     ــــت  ع  ي   س  ي  ل   د  م 

 

ــــل  ع    ــــو   ه  ي  ــــمخ   ] ه  د  ح  ــــف  ال   ة  اف   [د  ن 

 ر  وبن منص يخ عثمان  كما قال الش   ةر  ر  ح  م  ـال    الحواشي  إلا   علّ الحواشيحت ى  د  م  ت  ع  ي   ا لاإذ   

 حاشية إلا   عتماد  عليه ا من الحواشي ء  شيليس  ]يقولون:[أشياخنا  وقد سمعت  : )

فليس عليها  سائر الحواشيو« الميتهى»علّ  تها حاشيوأم   ،«الإقياع»علّ  وتيه  الب   يخ منصور  الش  

 .ررط  ا من باب النّ  لأ عتماد  ا

 [:]المتن

 .زوال الخبثو ،رتفاع الحدث وهو فيما معياها يوه ةهارتاب الط  ك) :قال 

:المياه ثنلاثن وهو الباقي علّ  ،هارئ غيرُ جس الط  الي   زيلي ولا يرفع الحدث   لا رر وطه ةر

 .خلقته

 .ه  ر  كُ  بيجس   ن  خ  أو سُ  ،مائي   أو بملح   ،ودهن   ج كقطع كافور   بغير مااز  فإن تغير  

 أو بمجاورة ميتة   ،فيه وورق شجر   الماء عيه: من نابت   ما يشق صونُ  بمثثه أو بوإن تغير  

 .هح ر  ثح لم يُ  مس أو بطاهر  بالش   ن  خ  أو سُ 

، وغسلة  ثنانية  وثنالثة =  : كتجديد وضوء ، وغسل جمعة  ل  في طهارة  مستحبة  م  تُعح وإن اسح

ه    .(كُر 
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 ح:[]الشَّ   

وزوال  ،معياه فيما رتفاع الحدث وا يوه) :وقال ،ةهاربكتاب الط   ف بدأ المصن  

 وعبر   (رتفاع الحدثا يه) :فقال ؛ة  هارمن كلامه الط   ل جملة  أو   ف فيف المصن  عر   (الخبث

 ما هو تعريف  رتفاع إن  الا لأن   :قالوا ،فعف بالر  ه عر  أن   «المقيع» ما في رتفاع مع أن  ف بالاالمصن  

 .طهيرللت   فع هو تعريف  بينما الر   ة(هاراب الط  كت) :فوقد قال المصن   ة،هارللط  

 (؛رفع الحدث يوه ةكتاب طهار) :كتابه حينما قال في ييخ مرعيب علّ الش  ولذلك ع  

 .عبيرالت   في ذلك أدق   ف فيفكان المصن   ة،هارطهير لا للط  للت   فع تعريف  الر   لأن   :قالوا

  .سلا  ا أو غ  وضوء   ما أوجب   هو كل   :راد بالحدثالم (رتفاع الحدث)ا :اف إذ  فقول المصن  

 ى يقوم بالبدن يمنع العبادات  فهو معن   -وهو الحدث- سلا  ا أو غ  وضوء   ما أوجب   كل  و

 .وافلاة والط  كالص   ةهارلها الط   ط  تّ   ش  ت   يتال  

 :لينلاحتما مير هنا يعودالض   ،معنى الحدث وما في يأ (معياه وما في) :فقال المصن  

مير هنا يحتمل أمرين:[  (1)]عود الض 

 .لى الحدثإ (معياه وما في) :قوله مير فيا أن يعود الض  إم  

 ويح   
 رتفاع.لى الاإمير هنا ل أن يعود الض  م  ت 

معنى  وما في ارتفاع الحدث يأ (2)]المعنى:[لى الحدث فيكون إه يعود ن  إ :فإن قلنا

 ،معنى الحدث وم فيغسل القائم من الن   لأن   ؛ومالن   يدخل فيه غسل يد القائم منف، الحدث

 ا.ه في معنى الحدث وليس حدث  فإن   ؛توكذلك غسل المي  

طهير يكون الت   فحينئذ   ؛رتفاعلى الاإ (معياه وما في) :قوله مير فيل أن يعود الض  م  ت  ويح   

 .هم ونحو  م  يمن الت   ؛ةتبيح العباد يتكالأشياء ال   ؛ة  وبما يبيح العباد ،بارتفاع الحدث

                                                 

 زيادة للتوضيح.( 1)

 زيادة للتوضيح.( 2)
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 علّ المحل   وحادثة   ة  تكون لارئ يتال   ةجاسالن  يالخبث ه ،(وزوال الخبث) :فقال المصن  

 .ةبتيطهر ال   والبول لا ةذركالع ؛ةبتر ال  ه  ط  ي   ه لاا فإن  الخبث إذا كان عيني   لأن   ؛اهرالط  

 ةارئالط   ةجاسأو الن   ئارالخبث الط   زوال يأ (،وزوال الخبث) :ف هناما مراد المصن  وإن  

 .علّ المحل  

لأجل  (ذلك رتفاع حثم  اأو  ثوزوال الحد) :قال «الإقياع»ر كتابه الآخ   ف فيزاد المصن  

ولم يستطع إزالتها بالماء  ة  نجاسمن عليه  المذهب يرى أن   فإن   ؛ةجاسلإزالة الن   م  يم  الت   ل  خ  د  أن ي  

 ا.ف هنالمصن   ا[هد  روي]ها ولكن لم محل   في ةيادوهذه الي  ، لا لرفع عينها ،ع حكمهام لرفه يتيم  فإن  

 .ف هذه يعتبرها العلماء من الواجباتقييدات علّ المؤل  يادات والت  وذكر الإيرادات والي  

 .«المختصرات في قييد خطأ  الت   محل   الإللاق في إن  » :ولذلك يقول العلماء

 .ين  ش  ح  م  ـمن ال  وغيره  ،ليلحاشيته علّ الد   في انِّ  ومذكر ذلك الد  

ف من وا ما فات المصن  ى العلماء عند ذكرهم للمختصرات أن يذكرن  ع   ي  ولذلك دائما  

 .ونحوه تقييد  

(،المياه ثنلاثن) :بذكر أنواع المياه فقال ف رحع المصن   ثم   المياه م بأنواع بدأ يتكل   ةر

م المياه ع قد قس  الشّ   فوجدوا أن   ،ةالأدل   العلماء نظروا في وذلك أن   ،لها ارعتقسيم الش   عتباراب

 :ة  لى ثلاثإ ةعتبار الأدل  اب

 ة.والعاد ةالعباد م فيد  خ  ت  س  ي   ء  شيا أن يكون إم   -

 .ةدون العباد ةالعاد في م  د  خ  ت  س  أو م   -

 .ةالعباد (1)[لا في]و ةالعاد يجوز استخدامه لا في و لاأ -

ما لمياه إن  ستخدام لأنواع اعتبار الااقسيم بالت  وهذا  ،ةلاثيجدوا غير هذه الأقسام الث  فلم 

ا دليل الت قسيم علّ ثلاثة  إن ما دليله الاستقراء.دليلهم فيه الاستقراء  ، إذ 

                                                 

 زيادة للتوضيح.( 1)
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يرفع  لا) :فقول المصن   (،يرفع الحدث لا طهورر ) ،ل أنواع المياهوهذا أو   (طهورر ) :قال

)وما في ، يجب أن نقول: حكم الحدث وكذلك ما في ،يوجب الوضوء   يرفع ما لا يأ (الحدث

عريف الت   ما ذكره فيب ء  اكتفا (؛حثم الحدث ما فيو) :ف عبارةالمصن   د  ع  ولم ي   حثم الحدث(

  .ابتداء  

، جسوب الن  الث   ،س  المتنج   ء  يييل الشّ   ولا يأ (هغيرُ  ئ  ارالط   جس  ولا يزيل الي  ) :قال

  .الهور   يكون ماء   يذال  غير هذا الماء  يأ (هغيرُ )ا س  ه يكون متنج  فإن   علّ المحل   رئاجس الط  الن  

وهو ) :هور قالم عن هذا الط  يتكل   لما بدأ ف ة قول المصن  قضي   في ة  عندنا هنا مسأل

 إن   :فبعضهم يقول ؛نظر   العلم فيها كان لأهل يمن المسائل الت ةهذه المسأل ،(علّ خلقته يالباق

يجب أن  ه حينئذ  وعلّ ذلك فإن   ،عريفمن باب الت   ،(علّ خلقته يوهو الباق) :فالمصن   قول

 ،بعضه قد تاير   وأن   ،علّ خلقته يبعضه بق هور وجدوا أن   جاء تنويع الط  ما  ـل ثم   ،ايكون حاص  

 .عريفالت   يدخل في لا فحينئذ   ؛الهور   ي  م  ومع ذلك س   ،ا أو نحو ذلكا يسير  ير   ا تا  إم  

علّ  يوهو الباق) :قوله إن   :قال -«يقيحالت  » حواشي ف فيومنهم المصن  -فقال بعضهم 

 هعلّ حقيقت ه باق  أن  ك أي حكما   قائهومعنى ب ،حكما   أو باق   ،علّ خلقته حقيقة   باق   يأ ،(خلقته

 .بعد قليل    بعض أوصافه كما سيأتيوإن تاير  

 .ينش  ح  م  ـاح وال  من الشّ   مشى عليه كثير   يذهو ال   ةالحقيق وهذا في

والأصل هو الإيضاح لا ، من جهة  ا ف  فيه تكل   ؟ لأن  لماذا ا،ذلك نظر   في أن   ةوالحقيق

 .فكل  الت  

 جسوا الن  ف  ر  م عندما ع  فإنّ   ؛ون المياه بأنواعهاف  ر  ع  م ي  عادة الفقهاء أنّ   أن   :انِّوالأمر الث  

المناسب عند  ولذلك فإن   ؛وا أنواعه وأقسامهاهر عد  فوا الط  ، وعندما عر  وا ثلاثة أنواع  د  ع  

 ي  و  وهو الش   ؛فمشى عليه شيخ المصن   يذوهذا ال   ،فوه بأنواعههور أن يعر  ذكرهم للط  
،ك   هفإن   ي 

وبذلك يكون  ،(علّ خلقته يوميه الباق ؛هورالط  ) :قال هور ذكر الط  ما  ـل «وضيحالت  »كتابه  في



10 

 

وهو ) :قال مااس حينأو كما فعل بعض الن   (علّ خلقته يوميه الباق) :بأن يقول ؛عريفالت   في أدق  

 فجعله من باب العطف حينذاك. (وميه علّ خلقته يالباق

 ،لقته باير ممازج  علّ خ ي الماء الباقتاير   يأ ( بغير ماازج  فإن تغير  ) :فقال المصن   ثم  

 ؟وما ضابط غير الممازج، ير الممازجالماء إذا وقع فيه غ (،هن  ودُ  كقطع كافور  )

 شي فكل   ،ى غير ممازج  م  س  ه ي  فإن   ،ه عن الماءما يمكن فصل   هو كل   :قالوا
 
 الماء ثم   يقع في ء

 .ه يكون غير ممازج  ه بعد ذلك فإن  يمكن فصل  

 نوعان: الماء يقع في يذوهذا ال  

ه فإن   ؛الماء في أو يقع قطعة خشب   عندما يقع قلم   :مثل ؛هياير   لا ء  الماء شي ا أن يقع فيإم   -

ته. ،اعلّ كونه لهور   زال باق   ه ماأن   شك   فهذا لا ة،بتمن أوصافه ال   ئ اي فيه شياير   لا  علّ لهوري 

 ؛ةهوري  الط   ه  ب  ل  س  ي   ه لافإن   ؛هفصله وياير   يمكن  غير ممازج   ء  أن يقع فيه شي :انِّوع الث  الن   -

 رة، بالمجاواير   يكون من باب الت  اير  هذا الت   لأن   :قالوا ( بغير ماازج  فإن تغير  ) :ولذلك قال

 كان الماير    سواء   ،اة مطلق  هوري  الط   ب  ل  س  ي   ة بالممازجاير  الت   ذ  ، إ  ة بالممازجاير  وليس من باب الت  

 .اا أو لاهر  نجس  

[ه  ب  ل  س  وي  ] ،اإذا كان لاهر   ةهوري  الط   ب  ل  س  فلا ي   رة بالمجاو  اير  ا الت  وأم  
ا كما إذا كان نجس   (1)

 ف.من كلام المصن   -إن شاء الله  – سيأتي

غير الممازج له  وقوع أن   الممازج، وعرفنا وعرفنا ( بغير ماازج  فإن تغير  ) :ا عرفنا قولهإذ  

ه فهل لكن إن غير    ،ةهوري  يسلب الط   الحالتين لا وفي ياير    لا (2)[أن]ا ، وإم  ا أن ياير   إم   :صورتان

 .فكلام المصن  في  أم لا سيأتي ه  ر  ك  ي  

                                                 

 ظه الله ولعلها: )ويسلبها(.هكذا في كلامه حف( 1)

 زيادة للتوضيح.( 2)
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علّ حاله ل منه ويبقى ص  ف  قد تقع وت   قطع الكافورمعروف  ،(كقطع كافور  ) :قال

 .ة  غير ممازجمن الكافور 

 ،ق  د  و   ن  ح  ل   -مثلا  -مااسل الموتى  ل فيع  ف  كما ي   ،ن  ح  هذا الكافور ل   أن  لو  :لكن قالوا

 ج   ثم  
، مطحون   يكون الكافور غير   ما المقصود أن  وإن   ،مبارحة   ةهوري  الط   ه  ب  ل  س  ه ي  الماء فإن   في ل  ع 

 .اع  ط  ق  مازال 

ا أو ما كان مسحوق  وإن   ،اع  ط  ق   ا إن لم تكنأنّ   (كقطع كافور  ) :فقول المصن   فمفهوم اإذ  

 ة.هوري  الط   ه  ب  ل  س  ه ي  نحو ذلك فإن  ا ومدقوق  

هن لأن   (؛ان  ه  د  ) :ىم  س  ه ي  فإن   ،منيت أو الس  هن الي  المراد بالد   (هن  ودُ ) :قال مهما  الد 

 .كن فصله عنهم  الماء ي   وضعته في

(مائ أو بملح  ) :قال الأر   لّعن إرسال الماء ع ج  ت  ن   ملح   هو كل   :نوعان ي  الملح المائ ،ي 

صر  )أو  ةشمال المملك «اتالقري  » في ةكالأر  الموجود ،ة  خ  ب  س   اأرض   فلو أن   ة،خ  ب  الس  
هنا  (الق 

 س   ثم   ،يا شمال الر  
 س   يذفهذا الماء ال   –ع فيها الماء وض  وي   ر  ف  ر ح  ف  تح   –عليها الماء  ب  ك 

علّ  ب  ك 

ة  ب  س   أر     (ي  ملح مائ) :ىم  س  ه ي  فإن   ؛ر ونحوهبخ  ا بعد ذلك بسبب الت  نقلب ملح  ا ثم   خ 
 م  ـ، ل 

:م  س    ) ي 
 ما لأجل مكثه فيوإن   ،أصله في فهو ماء   ،نتج عن الماء ةالحقيق ه في؟ لأن  (اائي  ا م  ح  ل  م 

 ا بعد ذلك.الأر  أصبح ملح  

منه  ذ  خ  البحر أ   فلو أن   ؛ما نتج عن تبخير الماء :ا نقولا مائي  يكون ملح   يذال   انِّالأمر الث  

  ثم   ،هؤما ر  ط  ق  ف   ماء  
 
 ) :ىم  س  ه ي  فإن   ،الملح   ع  جم 

ج   هلأن   (؛اا مائي  ح  ل  م  ر  ت خ  س  الأصل من ماء  في م 

 .هو لهور   يذالبحر ال  

ملح ) :قريب   إلى عهد   ىم  س  ي   من البحر هذا المعروف عندنا الآن ج  ر  خ  ت  اس   يذوالملح ال  

 .ي  مائ هذا ملح  ( ااس  ملح س  مشهور بهذا الاسم، ) (ااس  س  
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فهو مع الماء قبل أن يفصل  ،ه الماءأصل   ؟ لأن  م  ـل   ة؟هوري  الط   ه  ب  ل  س  ي   لا :قالوا ي  الملح المائ

ليهإ ع  ج  ر  و   ،ه بعد ذلكمع ع  ض  لو و   فحينئذ   ةهوري  الط   ه  ب  ل  س  ا كان معه لم ي  لم   فحينئذ   ،عنه
(1). 

؛خ  ب  س   علّ أر   به  ر  م  قد ومثله إذا كان 
فلا  ه،ت الماء بمكثغير   ة  خ  ب  الأر  الس   فإن   ة 

 .ة أخرىليها مر  إرجع  ثم   س  ب  فكذلك إذا ي   ة،هوري  الط   ه  ب  ل  س  ت  

المراد  –ف المصن  إن شاء الله من كلام – وسيأتي وم هذا الكلام عكسه الملح المعدنِّ  مفه

، زاناج في نهامن البلدان وم كثير   في وهذا موجود   ا،ق  من الجبال ش   ق  ش  ي   هو ما ح المعدنِّ  بالمل

الماء  في ع  ض  فهذا إذا و   ،الجبال في ن  و  ك  ت  ي  ف   ،افيكون ملح   اق  بعض الجبال ش   ق  ش  زان ت  افمنطقة ج

 .افيكون لاهر   ة،هوري  ه يسلبه الط  فإن  

ف   اس قديما  ؟ كان الن  الماء بنجس   ن  خ  س  كيف ي   (،ه  ر  كُ  بيجس   ن  خ  أو سُ ) :قال ون ف  يج  

إن  :قالوا ،ل تحت الماءع  يج    يذهذا الحطب ال   ،فيجعلونه تحت الماء ،ويجعلونه كالحطب ،ثو  الر  

الماء  ب  ل  س  لا ي   ن هفإ افإن كان نجس   ،م  ح  الل   مأكول   غير   ث  و  ه قد يكون ر  لأن   ؛اكان نجس  

أو لاحتمال  ،للخلاف ا مراعاة  إم   ؛ه  ر  ك  ي   –ف كما ذكر المصن  –ه لكن   ،ه تحت الإناءلأن   ة؛هوري  الط  

 ك  والش   ،به ن  ق  ي  ت  غير م   ،فيه ه مشكوك  ولكن   ،جاسات ويقع فيهمن الن   ء  خان شيى مع الد  ق  ر  أن ي  

ا إم   :ين   ب  ب  لأحد الس   ه  ر  ه ك  ولكن   ة،هوري  يبقى علّ أصله الط   ذ  ئفحين ة،هوري  الماء الط   ب  ل  س  ي   لا

 ك  وإبعاد الش   ،فسمن باب تطييب الن  ف ؛جاسة فيهوقوع  الن   في ك  لش  لا ، وإم  الخلاف مراعاة  

 ة.نا نقول بالكراهعنها فإن  

 أريد أن تنتبه لهما:عندنا هنا مسألتان 

 الخلاف تعليل   يعليل بنفوالت   ،الخلاف يون بنفل  ل  ع  ا ما ي  الفقهاء كثير   : أن  الأولى ةالمسأل

ا إذا معتبر  الخلاف يكون  يلنف ةعليل بالكراهالت   فإن   ،لى حال  إ ه يختلف من حال  ولكن   ؛اجد   ي  قو

 ة.بالكراه :نا نقولفإن   حريمكان الخلاف بالت  

                                                 

 ((ليهإ ع  ج  ر  و   ،معه بعد ذلك ع  ض  لو و   كذلكف ةهوري  لما كان معه لم يسلبه الط  حينئذ ف)): هكذا عبارة الشيخ ولعله حفظه الله يقصد (1)
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ةي  ن بالس   :نقول ولا ،بد  بالن   :نقول ناوإذا كان الخلاف بالوجوب فإن  
(1). 

 .اا وليس ضعيف  أن يكون الخلاف قوي   بد   لا :نا نقولأن   انِّالقيد الث  

 ؛عتبار القائل بهاوب ،عتبار دليلهاب :عتبارينار له بظ  ن ي   ي  الخلاف القو وأنتم تعلمون أن  

ـمن أهل العلم  ا أحد  ولكن لم يقل به ،ة  قد تكون ظاهر ةبعض الأدل   فإن    م  ت  ع  م  ال 
 ، قليلا  إلا   ين  د 

،ه من الخلاف القوإن   :فلا نقول  .يفعما هو من الخلاف الض  وإن   ي 

 ،عند فقهائنا وهذا مستقر   ،وهذا كلام أهل العلم ،عتباريناب ي  لى الخلاف القوإظر إذا الن  

 .كتب الأصول ا فيكثير   وهذا موجود  

وألال  «حالواض»كتاب  ابن عقيل في ءأبو الوفا وأجلاه صاحة   ن أوضح ذلكومم  

 .تقرير هذه المسألة علّ أصولها (2)]في[

ا تعود أم أنّ   ةابقس  لمل االج هذه هل تعود لكل   ه  ر  ك  ، (ه  ر  كُ ) :قوله في ةالأخير ةالمسأل

 ؟لبعضها

ا تعود علّ أنّ   «الإنصاف» في ي  رداوين المعلاء الد   القاضيومنهم  :فينمشى بعض المؤل  

 .(3)(ايكون مكروه  )ه فإن   (بيجس   ن  خ  سُ )وهو ما  ؛فقط ةالأخير ةللجمل

، ان جميع  وراعتمده المتأخ   يوهذا الذ ،«إنح » ه جواب  لأن   ؛ه يعود للجميعأن   ةوظاهر الجمل

 ه يعود للجميع.رين علّ أن  المتأخ   فإن  

، لم يتاير   يذهور ال  م عن الط  ف يتكل  مازال المصن   ،( بمثثهوإن تغير  ) :فيقول المصن  

ما  ( بمثثهإن تغير  )ط، هذا جواب الشّ   ه  ر  ك  لم ي   فهو لهور   ،(هح ر  ثح  بمثثه لم يُ وإن تغير  ) :فقال

                                                 

 .هكذا كلام الشيخ وفقه الله (1)

(2 ). ب ت  ث   في المسموع: )عن( ولعل المناسب ما أ 

ا، والله أعلم.( 3) ا( بييادة )لا(، وهو سبق لسان، فالمقصود أنه يكون مكروه   في المسموع: )لا يكون مكروه 
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همعنى   ر  م  م   ب  ه معناه أن يتاير  ه بمكثتاير   :؟ قال أهل العلمبمكثه تاير  
 ر  ق  م  أو ب   ه 

 علّ ر  م  أن ي   ا، إم  ه 

 شي
 
 .ونحوه نابيب الماء يكون فيها صدأ  أزماننا هذا  وفي ،وانِّوالس   يواقكالس   ، بسببهفيتاير   ء

 ر  م  م   ب  يتاير   ا أنا إم  إذ  
 ر  ق  م  أو ب   ه 

هو فيه  يذالإناء ال   كأن يكون في ،فيه يبق يذالمكان ال   ؛ه 

 وغيره مما سيأتي ،ب  ل  ح  أو أن يكون فيه ل   ،فيه صدأ  أو أن يكون  ،هو فيه لين   يذأو الحو  ال  

 .فمن كلام المصن  

 ي  بالن   أن   ي  صحيح البخار ما ثبت في ةهوري  الط   ب  ل  س   بمكثه لم ي  ه إن تاير  علّ أن  ليل والد  

ه لا ن  ذلك علّ أ فدل   ،ه بمكثهة تاير  من شد   «اءقاعة الحي  ه نماء   كأن   أ من غدير  توض  » 

 .ةهوري  الط   ب  ل  س  ي  

ا ، فإن كان نابت  فيه اا من كونه نابت  إم   (صون الماء عيه ق  شُ أو بما ي   ، بمثثهوإن تغير  ) :قال

ون ، أو أن يكلالأو   في فهو داخل   ،فيه اه يكون نابت  فإن   ؛مثلا   ب  ل  ح  ل كالط  الأو   في فيه فهو داخل  

 .(أو ورق) :فكقول المصن   ؛ا فيهساقط  

 ،ف الإللاقظاهر كلام المصن   (أو ورق) :فقول المصن   في ةهذه المسأل فيانظروا معي 

وليس ذلك  ة،هوري  يسلبه الط   ه لافإن   ه  أوصاف   حد  أ الماء فياير   يسقط في ورق   كل   يعنى أن  

لكم عن  كرت  وقد ذ ،من ذكر القيود د  ب   ولذلك لا ،من ذكره د  ب   لا بل هناك قيد   ،كذلك

موغيرهم يبدوالل   ومانِّ  الد    أ.قييد خطالت   محل   في للاقفالإ ،من ذكر القيود د  ب   لا ون:يقول ا أنّ 

، له أو بفعل من لا قصد   ،أن يكون الورق قد سقط بنفسه د  ب   لا : إن ه؟ قالواهو القيد ما

أو  ةهوري  ه الط  ب  ل  س  ه ي  ن   أما  ـكان عال سواء   –ف وهو المكل   سقط الورق بفعل من له قصد   إنا وأم  

 ب  ل  س  ي   ه حينئذ  اقط فيه فإن  هذا الورق الس   سبب هذا الماء بتاير   ثم   – ةهوري  يسلبه الط   (1)[لا]

 .ةهوري  الط  

                                                 

(1 ). ب ت  ث   في المسموع: )لم( ولعل المناسب ما أ 
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أو ) :لقا ،غير الماء في اجر نابت  ش  اليكون ما ا غالب  و ،شجر   ي  أ (أو ورق شجر  ) :قال

 ،ائحة فقط فيه الر  ياير  إن ما  [هن  ]لأ :؟ قالوالماذا ،ةهوري  الط   يسلب لا ةمجاورة الميت، (تة  بمجاورة مي

 أن   وسيأتي ،لها ة  وقد تكون مجاور ،د تكون من الميتةائحة قالر   لأن  و :قالوا ،ما عدا ذلك ير   ا  ولا ي  

 لا ة بالمجاورا التاير  إذ   –إن شاء الله – ةجاسباب الن   في ةهوري  تسلب الط  لا  ةجاسللن   ةالمجاور

 .ةهوري  يسلب الط  

كانوا   ي  بزمن الن   في ةحابالص   لأن   (؛هح ر  ثح لم يُ  مس أو بطاهر  بالش   ن  خ  أو سُ ) :قال

 ن.خ  س  م  ـن بال  ؤويتوض  

 عح تُ سح اوإن ) :فقال المصن   ثم  
،عوغسل جم ،كتجديد وضوء   :ة  مستحب   طهارة   في ل  م   ة 

إذا ) :فقال ،هور المكروهأخرى للماء الط   ف عن صور  م المصن  بدأ يتكل   ،(ه  ر  كُ  ة  وثنالث ة  ثناني وغسلة  

 عح تُ اسح 
(،مستحب طهارة   في ل  م  ،غير واجب ة  لهار ي  أ ة  بأن  ،(كتجديد وضوء  ) :لها قال ل  ث  وم   ة 

، ةحوها من الأغسال المستحب  ون ،(ة  وغسل جمع) :، قاللث بعد الوضوء الأو  د  يكون لم يح   

بشّط أن تكون الاسلة الأولى قد  ،علّ العضو وثالثة   ة  ثاني وغسلة   ي  أ (ة  وثنالث ة  ثناني وغسلة  )

ه أولى  بر   ت  ع  ت   ةانيالث   ةالاسل فإن   المحل   الأولى لم تعم   ةإذ لو كانت الاسل ؛ت المحل  عم    فيفي حق 

إذا كانت الاسلة  (ة  وثنالث ة  ثناني وغسلة  ) :ا قولهإذ   ،ضتتبع   لوضوء لاأعضاء ا لأن   ؛انِّالجيء الث  

 .ت المحل  الأولى قد عم  

 : لسببين ةعليل بالكراهوالت   (ه  ر  كُ ) :قال

 يخ منصور  له الش  أو كما عل   ،كما سبق معنا ،للخلاف أن يكون مراعاة   :لبب الأو  الس  

 .هوغير  

فذكر ثلاث  ؟بين المكروهات ف ق المصن  ذا فر  مسألة لما يوه ة،وهذه المسأل

تفريقه بين هذه  بب فيما الس   ،ه  ر  أخرى لما ك   ة  رجع مر   ثم   ،ه  ر  ك  ذكر لم ي   ثم   ،لا  أو   مكروهات  

 المكروهات؟
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 .بعد ذلك ةقد زاد هذه الكلم ف صن  الم ذلك أن   بب فيالس   لعل  

فه قبل وأل  ، «ادالز  »ف هو فات المصن  مصن   ر  من آخ   كم تعلمون أن  لأن   ؟قول ذلكألماذا 

 المستعمل في في ةعلّ الكراه ص  د من كلام الفقهاء عدم الن  م  ت  ع  م  ـوال   ،وفاته بنحو سنتين

 ،«الميتهى» وكذلك في ،«يقيحالت  » وكذلك في «الإنصاف»صاحب  فإن   ،ةالثانية والث  الث   ةط هارال

من  ما نص  وإن   ،ا أو غير مكروه  ولم يذكروا كونه مكروه   ة،هوري  ب الط  ل  س  ه لم ي  هم ذكروا أن  كل  

 ،فه قبل ذلكأل   يذال   «الإقياع» رآخ   كتاب   وفي ،هذا الكتاب ف فيالمؤل   ةرين علّ الكراهالمتأخ  

 .رينعليه أغلب المتأخ   ش  م  لم ي   يذحه هو ال   من ترجيبر  ت  ع  فهذا ي  

 ين   لما ذكر هذا الخلاف ب   «الثشاف» وهو «الإقياع» رححه في ايخ منصور  الش   وذلك فإن  

ف وهو ح قول المصن  رج   ةردوا الكراهولم ي رين حينومن عداه من المتأخ  « الإقياع» صاحب

ح أن ه للكراهة.بالكراه  ة، رج 

ا أ –يخ عثمان وجاء الش    في ما هو بقواعد  إن  حون رين يرج  المتأخ   نتم تعرفون أن  لبع 

قول  حج  فر يخ عثمان  فجاء الش   –ةالقواعد الكلي  علّ  ليس بناء   ،عتمادالا علّ الألفاظ بناء  

 :قال ،ه ظاهر  ن  فلأ «الميتهى»ا كلام صاحب وأم   ،ه منصوص  لأن   ؛«الإقياع»صاحب 

 ا.ظاهر  ى م  س  اهر هو عدم ذكر الحكم في  الظ  ، «اهرم علّ الظ  والمنصوص مقد  »

 وهذه سنذكرها لكم: ما معنى ظاهر المذهب، نشير لها إن شاء الله بعد نّاية الدرس.

 «الإقياع» وفي ،هذا الكتاب ف فيهذا الحكم حكم به المصن   (ه  ر  كُ ) :فا قول المصن  إذ  

فظاهر كلامهم  ة،قوا لحكم الكراهم لم يتطر  فإنّ   «الإنصاف»و «الميتهى»بخلاف كلام صاحب 

 ة.موم وعدم الكراهالع

ا لصاحب وفاق   «الإقياع»صاحب  ي  ه رأح ووج  ورج   يخ منصور  الش   وقد نص  

 .«الوجيز»
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 ]المتن:[

ت نح  ) :قال  وهما خمسمائة رطل  عراقي  تقريب ا فخالطته  -وهو الثثير-وإن بلغ قُل 

ه، أو خالطه ال نجاسةر غير بول آدمي   ح بول أو العذرة ويشق  نزحه أو عذرته المائعة فلم تغير 

) ة  = فطهورر  كمصانع طريق مث 

ح:[  ]الشَّ 

،مهم   ةمسأل ةهذه المسأل  ا.ير  ا كثولذلك أريد أن أقف معها وقوف   ة 

،  بالقليلبر  ع  وبعضهم ي   ،ايكون يسير   ا أنإم   :لى ثلاثة أقسام  إنا تنقسم ئالمياه عند فقها

 ا.ر  ح  ب  ت  س  ون م  ا أن يكا، وإم  ون كثير  ا أن يكوإم  

 :فريق بينهم من حيث المقدارالت   لا فينبدأ أو  

 .ين   ت  ل  ما كان دون الق   :هوفاليسير 

 .فأكثر   ين   ت  ل  ما كان ق   :والكثير هو

 ر وغيرها.نّ   البحر والأ  الادران وك ،ا عادة  جد   اما كان كثير   :هو ر  ح  ب  والمست  

 .هذا من حيث الحجم والمقدار ،لى ثلاثة أنواع  إم س  ق  ت   ةلاثا هذه أنواع المياه الث  إذ  

 ق من حيث الحكم:فيما يتعل   انِّالث   (1)]الأمر[

من  شيئ ا وإن لم تاير   فيه نجاسة   تأو وقع ، أحد أوصافهإذا وقع فيه ما ياير   اليسير

 ا.ا أو نجس  ا لاهر  فيكون إم   ،مبارحة   ةهوري  سلبه الط   أوصافه

 ، أحد أوصافه إذا تاير  إلا   ةهوري  ب الط  ل  س  ي   ه لافإن   ه إذا وقعت فيه نجاسة  ن  إف يرا الثثوأم  

هذا علّ ،  أحد أوصاف إذا تاير  إلا   ةهوري  يسلبه الط   ه لافإن   إذا وقع فيه لاهر   لى  و  ومن باب أ  

 .مشهور المذهب

 .ر علّ المشهورومثله المستبح  

                                                 

(1 ). ب ت  ث   في المسموع: )الحكم( ولعل المناسب ما أ 
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 أحد  بتاير  ينجس إلا   ، فالكثير لارالكثير يخالف المستبح   إن   ل:ه يقوف فإن  وأما المصن  

روع  أن يقع فيه بولإلا   ،أوصافه ،دمالآة ذ   ه لار فإن  ا المستبح  ، وأم  وإن لم يتاير   ؛ه ينجسفإن   ي 

يتاير  
 .امطلق   (1)

 ف فيصن  وبين ما مشى عليه الم ،بين مشهور المذهب :ق بين أمرينا أريدك أن تفر  إذ  

ه ف فإن  ا المصن  وأم   ،ر وبين الكثيرفرق بين المستبح   لا :م يقولونالمذهب أنّ   فالمشهور في ،«ادالز  »

 .كلامه بعد قليل   في وسيأتي ،لى الفرق بينهماإيميل 

 .فأكثر   ين   ت  ل  ا الكثير ما كان ق  إذ   (،وهو الثثير نح  ت  ل  وإذا بلغ القُ ) :فقال المصن  

 ف  ر  ع   ان  ت  ل  الق   ،ين   ت  ل  الق  تقدير  هنا في نأتي (اتقريب   ي  عراق ئة رطل  ماوهما خمس) :قال

الأحساء وما  يوه ،«  رجح ل ه  لا  ق  ك  » :ه قالأن   ج  ي  ر  جاء عن ابن ج   يذتقديرهما بحديث ال  

 .جاورها

 و  عتبار الأرلال ف  امان بذلك الي  في  ر  ج  قلال ه   تر  د  وقد ق  
.عراق ئة رلل  ماسا مأنّ   د  ج   ي 

رواما قوإن    لسببين: ي  بالعراق د 

علّ  فقد نص   ،عبداللهل ئمسا كما في عليه أحمد   نص   يذه هو ال  لأن   :لبب الأو  الس  

 .ةرلال العراقي  تقديرها بالأ

ان يتعامل بها ك يتال   يا هلأنّ   ؛ةقدير الأرلال العراقي  الت   الأصل في أن   :انِّبب الث  والس  

 .ت الأرلال بعد ذلكتاير   ثم   ة،المدين في ةحابالص  

 والبعل   –ي  شقمالد  – ي  اموالش   ي  لل العراقبيان الفرق بين الر   في ة  ف رسالوللمصن  

 سالة.وهي موجودة هذه الر   وغيرها من الأرلال

رون بالأرلال م يقد  أنّ   ين  مشقي  د  عادة ال أن  مع  ي  ف بالعراقر المصن  لماذا قد   عرفنا إذا

 .ان وغيرهب  ل  مثل ابن ب   ة،مشقي  الد  

                                                 

 هكذا في المسموع ولعلها: )ينجس(.( 1)
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 ز  وحدة و   يه ةهذه الأرلال العراقي  
 .لى وحدة الكيلإنقلها الآن سن ن 

،عراق ئة رلل  مامس ان  ت  ل  الق   ينظر معا اع الص   باب الاسل علّ أن   في واوالمذهب نص   ي 

كما هو قرار هيئة  ،ات  تّ   زماننا هذا بثلاثة ل   في ر  د  اع ق  والص   ،وثلث   الواحد يعادل مسة أرلال  

عتبار الأكثر اب ين   ت  ل  ولذلك سنحسب الق   ،تّ   ما بربع ل  من ذلك رب   ه أقل  أن   ةوالحقيق ،كبار العلماء

 تّ   وهو ل   عتبار الأقل  اوب ،ات  تّ   ل   ةوهو ثلاث
 .تّ  وثلاثة أرباع الل   ان 

ئة ماعادل مست ان  ت  ل  ، والق  ات  تّ   ل   ةويعادل ثلاث ،وثلث   اع مسة أرلال  الص   ن  إ :قلنا اإذ  

 ؟من صاع   ان  ت  ل  تعادل الق   كم علّ ذلك بناء   ،رلل  

 :إذا قلت ،اعالص   أرباع   ا وثلاثة  وتسعين صاع   تعادل ثلاثة   ين   ت  ل  الق   إذا حسبتها ستجد أن  

 كاة ولمفي باب الي   وهو محتاط  - ،هيئة كبار العلماءقرار  علّ بناء   ات  تّ  لاثة ل  اع يعادل ثالص   ن  إ

ا وثمانين  اتعادل مئتين وواحد   ان  ت  ل  تكون الق   ئذ  ه حينفإن   -هذا البابفي ينظروا  تّ  
 .وربعل 

ا[ ة ومسين  وثلاث  ينتائم ئذ  حينا تعادل فإنّ   رناها بالأقل  وإذا قد   تّ ل  ]الأرباع  وثلاثة]لتّ 

ر د  ق  ت   الأحجام الاالب الآن لأن   ،قديرالت  عتبار احتمال بوالأكثر في الا هذا هو الأقل   ،[اتقريب  

 .منها هنا في باب المياه ديفنست ان  ت  ل  الق   نتّات وهذابالل  

 تّات.كم تعادل بتقدير الل   ان  ت  ل  الق   :ا عرفتإذ  

؟ قريبذي يقابل الت  ل  ا ما (اتقريب  ) :فا في قول المصن  جد   ة  انظر معي هنا مسألة مهم  

قص عنه ولو والن   ا،عله كثير  يج ليل  يادة عليه بقالي   ،حديد أن يكون فصلا  الت   لأن   ؛حديديقابله الت  

 .يجعله قليلا   بقليل  

فلو  ،حديدت  سبيل ال قريب لا علّسبيل الت   ه علّد في المذهب أن  م  ت  ع  م  ـنا وهو ال  ؤفقها

هو  :نقول وتسعين رللا   ة  وتسع ة  ا، يعني لو صار أربعمائي كثير  م  س  في   ين    أو رلل  نقص رللا  

 ا؛ضا كثير   أي  بر  ت  ع   ي  ا كاملا  تّات لو نقص لتّ  قدير بالل  الت  هذا  عل ذلك فإن   وبناء   ،كذلك كثير  

 .التّ   ايعادل تقريب   ين   لل  لل والر  الر   :م قالوالأنّ  
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 ؟وتقريب   تحديد   :لفرق بين قولناا ما ة:عندنا هنا نكت

 .-الحكم علّ ة  مبني   ة  فقهي   نكتة   نكت، هذه- :ذكروا فائدتين

 فيه ماء   إناء   فلو أن   ،يختلف الحكم تقريب   أو ه تحديد  ن  إ :ه لو قلنان  إ :قالوا ئدة الأولي:االف

 هو كثير. !أليس كذلك ا،يكون كثير   ؟أم قليلا   اكثير   كونا أيتمام   ين   ت  ل  يعادل ق  

ا، ما لهور   وإذا بال فيه الكلب بقي ،اس  ج  إذا رحب منه الكلب أصبح ن   ماء   :يقولون

نقص عن الكلب إذا رحب منه  فإن   ،حديدبالت   إذا قيل ين   ت  ل  ذي يين ق  هو الماء ال   :؟ نقولهو

ةهورسلبه الط  فه الكلب ولغ في قليلا  ا وكان ماء   ،ين   ت  ل  الق   ، ولكن إذا بال فيه كان افيصبح نجس   ي 

ةهورالط   ب  ل  س  فلا ي   ابتداء   ين   ت  ل  هو أكثر من ق   ،ين   ت  ل  أكثر من ق    .اير   بالت  إلا   ي 

 .بر   ت  ع  وهذا غير م   ،حديدوازم القول بالت  ا هذا من لإذ  

 ،حديدوقلنا بالت   ،حديدسبيل الت   علّ ين   ت  ل  ن ق  الماء كا : لو أن  وازم كذلك قالوامن الل  

 م  ت  ع  غير م   وهذا قول  
 ج  ر  ولكن خ   م،له ر  ظ  ن  ولم ي   د يسير   عد  بل لم يقل به إلا   ،اعند فقهائنا مطلق   د 

 إب جاء شخص   ثم   ،من أوصافه يئ ا شلم ياير   ووقع فيه لاهر   ،ين   ت  ل  الماء كان ق   ن  إ :نقول ،اتخريج  
 
 ناء

الإناء والماء  في يذقدير فالماء ال  ا علّ سبيل الت  فعلّ القول بأنّ   ،فيه يذفأخذ من الماء ال   صاير  

يكون  يوالماء الباق ،الإناء لهور   في يذالماء ال   حديد فإن  وعلّ القول بالت   ،لهور   كلاهما  يالباق

  أحد أوصافه.ير  يا ولكن لم ،لاهر   ء  ه قد وقع فيه شيلأن   ؛الاهر  

ا اذ  إ ، أحكام عليه ينقريب ينبحديد والت  الت  القول ب هذه مبني ة  علّ الت حديد والت قريب، إذ 

د  علّ من قال به من الفقهاء  .ولذلك ر 

رس.  وهذه نكتة من باب تايير سآمة الد 

ح ) :يخيقول الش   ه، أو خالطه فخالطته نجاسةر غير بول آدمي  أو عذرته المائعة فلم تغير 

)  البول أو العذرة ويشق  نزحه فطهورر
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ا ه فيبقى لهور  رته فلم تاير   ذوع ي  بول الآدم غير   الكثير   خلط الماء   ه إذان  إ :ف يقولالمصن  

 س    ي  بالن   أن   ة؛ضاعبئر ب  لحديث  ةهوري  يسلبه الط   لا وهذا واضح  
ع وض  ه كان ي  عنه مع أن   ل  ئ 

 .ةهوري  فلم يسلبه الط   من العذرات اء والحيض ونحو ذلكمالد  فيه 

لكم  ما ذكرت   ةمفهوم هذه الجمل (عذرته المائعةو خالطته نجاسةر غير بول آدمي  ف) :قال

ه ر فإن  الماء الكثير غير المستبح   إذا وقعت في ةالمائع ةرذالبول والع ف يرى أن  المصن   أن   ؛ابتداء  

 ة؛هوري  يسلبه الط   ه لاالمشهور أن   فإن   ،وهذا خلاف المشهور من المذهب ة،هوري  الط   ب  ل  س  ي  

 ة.ضاعلعموم حديث بئر ب  

ه زحن ويشق   ةرذأو خالطه البول والع) :قال، اه يكون لهور  فإن   (هفلم تغير  ) :قال

(كمصانع طريق مث   ة  و ة  والآن  ة،علّ لريق عين زبيد ة  موجود هذه معروفة مصانع لريق مك 

رحمة -شيد  زوجة هارون الر   ة،عين زبيد ا من خط  ا جد  يكون قريب  ح ت  ف  سي   يذالجديد ال   الخط  

اس ما جاء بعض الن  لرب  ف ،ع فيها الماءم  فكان يج    ،كبمثابة البر    فقد جعلت مصانع   –الله عليها 

 ه حينئذ  تطرأ فإن   يتال   ةللمشق   :ولومع ذلك نق ،ان مستبحر  يك مما نقص الماء فلولرب   ،ل فيهافتبو  

 ،ما جاء المطر فياد عليهاين رب  من الآدمي   ةوالعذر ك إذا جاء فيها البولهذه البر    لأن   ؛عنه ىف  ع  ي  

 .ا عليهائ  فكان لار

 .للإجماع (فطهورر ) :قال

 ة  املك لطهارة   ةر به امرأ تح ل  خ   يسيرر  طهورر  رجل   حدث  ولا يرفع : )قال  ]المتن:[

 (عن حدث  

ح:[  ]الشَّ 

 رجل   ولا يرفع حدث  ) :فقال ،اهربيان أحكام الماء الط   في ف المصن   ]بدأ[ ثم  

 ي  بالن  ليل علّ ذلك أن  الد   (عن حدث   ة  كامل لطهارة   ةر به امرأ تح ل  خ   يسيرر ) أي ماء  لهور  ( طهورر 

 .«ةنهى عن الوضوء بفضل طهور المرأ» 
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من حديث فقد جاء  ة؛حابلكن بفهم الص   ؛به ل  م  ع  ه ي  أن   الإمام أحمد   وهذا الحديث ذكر

.كامل لطهارة   ةرأت به المل  خ   يذالماء ال   لّهذا الحديث ع واحمله وغيره أن  بن سرجس  عبدالله   ة 

ذلك  ةحابجاء عن جمع من الص   ة،حابوفهمه الص    ي  بجاء عن الن   يذوهذا الحكم ال  

نا نقف به مورده ولا نييد ما كان علّ خلاف القياس فإن   وكل  » :قالوا ،ف القياسهو علّ خلا

 يتوط ال  بالشّ   ةت به المرأل  خ   يذفالماء ال   (حدثولا يرفع ) :فولذلك يقول المصن   ،«عليه

غير ذلك من  ويجوز استعماله في ،ه يييل الخبثلكن   ،يرفع الحدث لا بعد قليل   ستأتي

 .تستعمالاالا

 ي  أ ة،الحديث نّى عن الوضوء بفضل لهور المرأ لأن   ؛(يرفع حدث رجل   لا) :قال

 ت به امرأة  ل  ها بما خ  يجوز أن ترفع حدث   ةالمرأ علّ أن   فدل   ة،جل بفضل لهور المرأوضوء الر  

 .أخرى

 ه لافإن   ةارهللط   ةت به المرأل  ا وخ  فلو كان الماء كثير   (يسيرر ) ،لهور   ماء   يأ (طهورر ) :قال

 ين   ت  ل  يكون ق   يذالماء الكثير ال  ما تخلو بالماء اليسير دون ظاهر الحديث إن   لأن   ة؛هوري  الط   ب  ل  س  ي  

 .فأكثر

 :ن  ي  موجود   ةالخلو ات به أن يكون رحلل  قد خ   ةومعنى كون المرأ ة(مرأاخلت به ) :قال

 .ك  أن يكون من غير مشار ة:الخلو ل فيط الأو  الشّ  

 ،فيه يه يذالمكان ال   في أحد   ةفلا يكون مع المرأ ،أن يكون من غير ناظر   :انِّط الث  والشّ  

وإن كان ليس معها  ،به تكون خالية   ا لافإنّ   د  ج  فإن و   ؛لها خص غير ناظر  ولو كان ذلك الش  

اأو امرأ اي  أجنب آخر   يرقبها رجلا   يذولو كان ال   ،من بعيد   لكن يرقبها أحد   ،أحد   ي ي  ـم  ه فإن   ة  أو م 

 ة.هوري  ب الط  ل  س  ي   لا
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 ب  ل  س  ي   ه لاالمذهب أن   د فيم  ت  ع  م  ـال   ولكن   ة ،امرأ ف أللق كل  المصن   أةر(خلت به امر) :قال

 ةوالبالا ،ةدون الكافر ةالمسلم ي  أ ةفويقصدون بالمكل   ة،فالمكل   ةخلت به المرأ  ماإلا   ةهوري  الط  

 .ةايرالص   دون

(كامل) :وقوله ة ،اير لهارلفقد تكون خلت به  (لطهارة  ) :قال أ أن تتوض   د  ب   لا يأ ة 

 باب المسح في كما سيأتي-ض لا تتبع   ةهارالوضوء أو الط   لأن   ؛الوضوء ضلا بع ،ا كاملا  وضوء  

 .ين  علّ الخف  

 ا.با لا مندوب   واج  ا كاملا  وضوء   يأ (عن حدث  ) :قال

 المتن:[]

 ،حدثر  هبقليل ع  ف  أو رُ  ،فيه أو ساقط   بطبخ   هه أو ريُ ه أو لونُ طعمُ  وإن تغير  : )قال 

 = ابهجاسة الي   تزال غسلة   أو كان آخر   ،لوضوء ناقض   نوم ليل  من  يد قائم   فيه س  م  غُ  أو

 .(فطاهرر 

ح:[  ]الشَّ 

 ينظر معا( هه أو لونُ طعمُ ) ي الماءأ( وإن تغير  ) :فقال ،ايير وأثرهف بذكر الت  بدأ المصن  

ا ،واحد   ا أن يكون بوصف   إم  اير  الت    اير  ا أن يكون الت  ، وإم  ة  دمتعد   أن يكون بأوصاف   وإم 

ا ، بطاهر  اير  ا أن يكون الت  ، وإم  ا كثير  اير  ا أن يكون الت  وإم   ،ايسير    . بنجس  اير  أن يكون الت   وإم 

 لأن   ؛جسبالن   اهر لا بالط  اير  عن الت   ف م المصن  فهنا يتكل   ،قيود   ة  ا عندنا ثلاثإذ  

 .ةهوري  ه الط  ب  ل  س  وي   ،امطلق   س  ج  ن جس ي   بالن  اير  الت  

ا كثير   اير  فإن كان الت   ،ا أن يكون قليلا  وإم   ،ان يكون كثير  ا أإم   : قلنا قبل قليل  اير  الت  

ا  إذا كان تاير   إلا   ة؛هوري  الط   ه  ب  ل  س  ي   ه لا فإن   قليلا  اير  ، وإن كان الت  ةهوري  الط   ه  ب  ل  س  ه ي  فإن   بطاهر  

،من صف أكثر   ا فييسير    دة .واح كالكثير من صفة    من ثلاث صفات  اير  الت  ف ة 
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 : نوعاناير  فالت   ،(فيه أو ساقط   ه بطبخ  ه أو ريُ ه أو لونُ  طعمُ وإن تغير  ) :فا قول المصن  إذ  

 . ة  من صف ا لأكثر  أو كان يسير   ،ر  ث  ؤ  ي  ا ف  ا إن كان كثير  أم  و ،إذا كان بطاهر   ر  ث  ؤ  ا فلا ي  إن كان يسير  

 ء،االملعمه أو لونه كلاهما باير جنس  ء،االم ريحه باير جنس تاير   يأ (أو ريه) :قوله

 ة.هوري  الط   ه  ب  ل  س  ي   ه لافإن   أو بما يشق   ،فيهأو بما نبت  ،مثلا   ئي   بالملح المافلو تاير  

بقليله  ع  ف  أو رُ ) ،أو بدون قصد   بقصد   واء  سفيه  ط  ق  س   يأ (فيه أو ساقط   ،بطبخ  ) :قوله

والمندوب  ةالثوالث   ةانيالث   ةالاسل :مثل ؛به الحدث ع  ف  ر  ي   لم ماأن  علّ  يدل   (ع  ف  رُ ) :قوله (حدث

 .ةهوري  الط   ب  ل  س  ي   ه لافإن  

 ب  ل  س  ي   به الحدث لا ع  ف  الكثير إذا ر   أن   ةمفهوم هذه الجمل (بقليله ع  ف  أو رُ ) :قال

 ة.هوري  الط  

أو كان  ،أو كان أكبر   ،أصار   كان الحدث   سواء   حدث   يشمل كل   (حدثر ) :وقوله

 .ومن الن  وهو غسل يد القائم م ،حكم الحدث و كان ما فيأ ،ت  مي   تاسيل   الحدث  

 ةهذه الجمل (س  م  أو غُ ): ف قول المصن   (ليل   نوم  من  قائم   فيه يدُ  س  م  أو غُ ) :قال

 ه لاوالمذهب أن   ،الامس   المرء   أن يقصد   ط  تّ   ش  ه ي  أن   ؛الامس علّ اشتّاط القصد في قد تدل  

أو ) :قولي  من أنبعض الفقهاء بدلا   ولذلك عبر   ،ناماسمطلق الا ط  تّ   ش  ما ي  وإن   ة،ي  الن   ط  تّ   ش  ي  

ه نامست يد  اه لو حيح فإن  وهذا هو الص   ،(نوم  من  نغمست فيه يد قائم  اأو ) :يقول (؛س  م  غُ 

 )أو :الق  ولذلك فالأصوب أن ي   ة؛هوري  الط   الماء   ب  ل  س  ه ي  طهير فإن  الت   ة  أو بدون ني   ،اناسي  

 القصد فيها. م  ه  و  ما ت  رب   (س  م  غُ ) لأن   ؛(نغمستا

 ؟ةي  لماذا المذهب لم يشتّط القصد والن  

:قاعدعندهم  لأن   وهذا  ة،ي  له الن   ط  تّ   ش  ت   من كان من باب الإبطال والإفساد لا كل   أن ة 

 للحكم. أو مفسد   ،للعمل الامس مفسد  
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د  أن تكون هذه اليد :وطنبدأ بالشّ   (فيه يد قائم   س  م  أو غُ ) :قال  يهو ةعي  الشّ   اليد   لا ب 

ها إلى الكوع،  ،كوعلى الإتكون  يتال    لى منتهاها.إولا يليم أن يصل هذه اليد حد 

،ناقص لا أن تكون اليد كاملة   د  لاب   : إن هقالوا :انِّالأمر الث   من غير  ه  يد   بعض   س  م  فلو غ   ة 

ل بطهير لم ي  قصد الت    ة،هوري  الط   ه  ب  ل  طهير س  بقصد الت   ه  يد   بعض   س  م  لكن لو غ   ة،هوري  الط   س 

 ؟م  ـ، ل  كاملة   أن تكون اليد   د  فلاب  

قد قال و ؛ما ورد في الحديث القياس فلا نييد علّخلاف  الحديث جاء علّ لأن   :قالوا

 أن تكون اليد كاملة   د  فلاب   «...يده سح م  غح نومه فلا ي  من  كمستيقظ أحداإذا » : بي  الن  

 .في الإناء ة  ماموس

أحدكم لا يدري أين باتت  فإن  » : بي  هذا دليله قول الن  (من نوم ليل   قائم  ): قوله

ه أن   علّ وهذا صيح   «...كم من نوم ليل  ستيقظ أحدُ اإذا » :وقد جاء في بعض الألفاظ ،«هيد  

 .ليل   أن يكون نوم   د  لاب  

 هذا القائم من نوم ليل   : إن  قالوا ،لقياسهذا الحكم علّ خلاف ا إن   :قالوا االمذهب لم  

 :له من رحوط   د  لاب  

 .مسلما  أن يكون  د  لاب  وم من الن   القائمف -

 ب  ل  س  ي   لا هماس  م  غ   فحينئذ   ،لهما ة  ني   المسلم لا وغير   بي  الص   لأن   ؛اف  أن يكون مكل   د  ولاب   -

 .ةهوري  الط   الماء  

أين باتت  ييدر لا» :قال  ي  بالن   وهو أن   ؛عرفنا دليله (من نوم ليل  ) :فوقول المصن  

 يل.ما يكون لل  البيات إن  و «!يده

 د  لاب  بل نقض الوضوء  ى عنه فيف  ع  ي   لا يذوم ال  الن   يأ (للوضوء ناقض  ) :فوقول المصن  

 م  ت  س  م  من أن يكون بلوضوء ل اناقض   أن يكون
نواقض  في كما سيأتي ،ونحوه من راقد   ن  ك 

 الوضوء.
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 فإن   ةجاست به الن  ل  س  هذا الماء إذا غ   (بها فطاهرر  ةجاسزالت الي   أو كان آخر غسلة  ) :قال

يكون ف ،االماء المنفصل يكون متاير    جس فإن  الن   الماء علّ المحل   ر  م  ي   ة  ل غسلأو   (1)[غسلة   آخر  ]

إذا ]، وروده علّ المحل   (2)[لاح] ه فيجاسة به فإن  الن  زالت  يذا هذا الماء ال  وأم   ،ك  ا ولا ش  نجس  

 :لقلنا ةنا لو حكمنا بنجاسته بمجرد الملاقالأن   ؛أن نحكم بطهارته د  ه لاب  فإن   (3)[ورد علّ المحل  

ذا وه ، بعض لونهوإن تاير   ه لاهر  ن  بأ حكما   نحكم  أن  د  فلاب   ،المحل   ر  ه  ط  ي   لا جسالماء الن   إن  

 .(بها فطاهرر  ةجاسزالت الي   غسلة   كان آخر   أو) :معنى قوله

فيجوز  ،مكما تقد   ،العادات دون العبادات ل فيم  ع  ت  س  ي  ه أن   أي (فطاهرر ) :ومعنى قوله

 .غير رفع الحدث وزوال الخبث استخدامه في

 ]المتن:[

 نجاسة   محل   فصل عنناأو  ،وهو يسيرر  الاقاهأو  ، بيجاسة  تغير   جس ماي  الو: )قال 

 .(قبل زوالا

ح:[  ]الشَّ 

، سج  الن   :أن تقول ويصح   ،سج  الث وهو الن وع الث  بذكر الن   ف بدأ المصن  

.ها صحيحوكل   ،الجيم ثة  ا مثل  فإنّ   ،سج  الن  و، سج  الن  و  ة 

 :فقط نواع  س عندهم ثلاثة أج  الن   فإن   ؛قهاء بأنواعهاف كسائر الففها المصن  وقد عر  

( بيجاسما تغير  ) :قال :لوع الأو  الن   كان  سواء   ،اس  ج  ه يكون ن  فإن   سة   بنجاما تاير   فكل   ،ة 

 .ولا فرق  ا  أو كثير  قليلا  

                                                 

 .ولعلها سبق لسان منه حفظه اللههنا،  زاد الشيخ هذه الكلمة (1)

 قال الشيخ حفظه الله: )محل( ولعل المناسب ما أثبت.( 2)

 هذه الجملة كما هو واضح من السياق زيادة للتوضيح.( 3)
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؛ لأن  محل  الت طهير سبق طهيرالت   غير محل   في يأ (أو لاقاها وهو يسيرر ) :قال :انِّالأمر الث  

ابق.  في الكلام الس 

 ما سبق معنا وتكلمت عنها في :مثل (قبل زوالا ةجاسالي   نفصل عن محل  اأو ) :قال

 -م معناكما تقد  -طهير الت   محل   في ة   بنجاسما تاير   س  ج  ن  ي   ه لاعلّ ذلك فإن   وبناء   ة،ابقالس   ةالجمل

 جاسات.من الن   انِّوع الث  وهذا هو الن 

( بيجاما تغير  ) :فقول المصن   ه عندهم ا فإن  ا أو مجاور  كان ممازج   سواء   تايير   شمل كل  ي سة 

 .ولا فرق   أو لكثير   قليل   كان لوصف   سواء   ،اس  ج  ن  يكون م  

 ]المتن:[

 زال تغير   أو ،ونحوه تراب   غيرُ  كثيرر  س طهورر ج  لى الماء الي  إ يف  ض  فإن أُ : )قال 

 .(ر  هُ ط   = ير   غ  ت  غير مُ  كثيرر بعده  يميه فبق ح  ز  أو نُ  ،س الثثير بيفسهج  الي  

ح:[   ]الشَّ 

 بثلاثة أشياء: ر  ه  ط  ت  نه ي   أ  ين  وب   ،جسة تطهير الماء الن  ف عن كيفي  م المصن  بدأ يتكل  

 غيرُ  كثيرر  س طهورر ج  لى الماء الي  إ يف  ض  فإن أُ ) :فقال ؛كثير   ماء  ليه إاف ض  بأن ي   :لالأو  

كاثر الماء    ي  بولذلك الن   ة،المكاثر يه ةافوالإض ،ر  ه  ل   (ونحوه تراب  
،نوذب (1)  كما في ب 

 . ةهرير حديث أبي

 أو مائع   ،فيه جامد   ع  ض  أو و   ،فيه تراب   ع  ض  الماء إذا و   أن   يأ (ونحوه غير تراب  ) :قوله

 .ذلك علّ مشهور المذهبب ه  ر  ه  ط  ي   ه لال فإن  لى وصفه الأو  إ فأرجع الماء  

وهو زوال  (س الثثير بيفسهج   الي  أو زال تغير  ) :قال :الماء رُ ه  ط  يُ  يذال   انيث  الأمر ال

 .من أحد   من غير إضافة   اائحة بنفسهالر  

                                                 

 أي بول الأعرابي.( 1)
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يبلغ  (بعده كثيرر  يفبق)ا  أو كثير  يح قليلا  كان الن   سواء   (ميه ح  ز  أو نُ ) :قال :الثوالأمر الث  

 يح بشّط بقاء الماء الكثير بعده. بالن  اير  وهو زوال الت   ،ين   ت  ل  ق  

 .عليها ف  ط  وما ع   (،لى الماءإ يف  ض  إن أُ ) :هذه جواب (ر  هُ ط  )، (ر  هُ ط   ير   غ  ت  غير مُ ) :قال

 :سباب  أ  بأحد ثلاثةإلا  علّ المذهب  ر  ه  ط  ي   لا س  ج  ن  الماء إذا ت   نا علّ أن  وهذا يدل  

 إم   -
 
 .لصفه الأو  لى وإى يرجع حت   كثير   ا بإضافة ماء

 .نحو ذلكو أو بشمس   ا بريح  إم   ؛بنفسه ير   ا  ت  أن ي  با وإم   -

ا جد   كثير   من هذا البئر ماء   ذ  خ  ؤ  ي  ف   بئر   في س  ج  ن  ت  م  ـال   كأن يكون الماء   ؛منه ح  ي  أو بن   -

،ير   ا  ت  م   غير   ةلاء الأخيرى تخرج الد  حت  
 .كثير   البئر ماء   وبشّط أن يبقى في ة 

 ح   م  ـول  
 يح فقط بالبئر وحده؟بطهارة الماء بالن   م  ك 

 .لأر اكالأنّار تحت  ا،رى تحتها جريان  يجكون الماء يالآبار  لأن   :قالوا

 ]المتن:[

 : )وإن شك  في نجاسة ماء  أو غيره أو طهارته = بيى علّ اليقن(.قال 

ح:[   ]الشَّ 

 فإن   ؛والاشتباه ك  قون بين الش  فر  الفقهاء يو ،شتباهوالا ك  ف عن الش  م المصن  بدأ يتكل  

بخلاف  ،ن  ولا لالبة الظ   ،يحر  فيه للت   ر  ظ  ن  ولا ي   ، علّ اليقينى فيه دائما  ن  ب  شتباه عندهم ي  الا

 .ن  ي والظ  حر  ى فيه علّ الت  ن  ب  فقد ي   ،ك  الش  

 .دد  مطلق التّ   :هو ك  ش  والمراد بال (وإن شك  ) :فقال ك  الش  ف بالمصن   بدأ

في  ك  ش  لوا ،من المائعات أو الجامداتأو غيره  ()وإن شك  في نجاسة ماء  أو غيره :قال

يشك  هل  ،جاسة وعدم ورودهافي ورود الن   ك  سبب الش  با أن يكون نجاسة الماء وغيره إم  

 ؟أم لا ت نجاسة  جاء

 ؟(أم لا الماء   ت  س  جاسة نج  دت الن  حينما ور هلـ )ب ك  ا أن يكون الش  م  إو
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ه لا لكن   ،جاسة عليهورود الن   ن  وقد تيق   ،كثير   وعنده ماء   ،لا يشم   كأن يكون المرء أشم  

 ؟ه أم لارائحت   تيعلم هل غير  

 ،نحو ذلكأو بسبب المكاثرة و ،ا وحدهاإم   ؛جاسةه في زوال هذه الن  أو أن يكون شك  

 .اه يكون شك  فإن  

 إذا شك  »:  بي  لقول الن   ؛علّ اليقين ىأو لهارة الماء بن (1)]أي[ (أو طهارته) :قال

 .«ن  ق  يح ت  علّ ما اسح  ن  بح ي  لح و   ،ك  الش   ح  ر  طح ي  لح كم في صلاته ف  أحدُ 

 .نا علّ الأصليدل   اوهذ

ح لا تُح » :في نجاسته فقال ك  بماء قد ش   حينما مر    عمر   جاء عن ـم  ول    .«ناب 

 .بناء علّ الأصل

 :ن صور البناء علّ اليقينوم

 عنده ماء   ،جاسةفي الن   شك   -علّ سبيل المثال- أ  مرا لو أن   :نقول ناأن   :ورة الأولىالص  

 فيه نجاسة   توهل وقع ؟أم لا علّ الماء نجاسة   هل ورد ،ا فشك   أو كثير  كان قليلا   سواء   ،وشك  

 ؟أم لا

 .ضوء بهوفيجوز ال لهور   هاليقين أن   :فنقول

ذي لا ال   ة الأشم  في قضي   قبل قليل   همثال ت  وذكر ،نجيسفي الت   إذا شك   :انِّر الث  الأم

 .ن يكون أعمى لا يعرف لون الماء، أو أعامذوق الط  ذي لا يستطيع أن يأو ال   ،يستطيع الشم  

أم لم  ين   ت  ل  ولا يعلم هل الماء بلغ الق   كثير   ه ماء  يطهير ورد علة الت  في قضي   :الثالأمر الث  

 ؟ين   ت  ل  يبلغ الق  

وإن كان  ،هارةجاسة فالأصل فيه الط  في ورود الن   شك   ثم   ين   ت  ل  ه ق  ا أن  فإن كان مستيقن  

 .نجيسيادة فالأصل فيه الت  في الي   وشك   ين   ت  ل  ه دون الق  عنده أن   ان  ق  ي  ت  م  

                                                 

 زيادة للتوضيح.( 1)
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 ]المتن:[

 (. ر  ح  ت  استعمالما ولم ي   م  رُ بيجس  ح   )وإن اشتبه طهورر : قال 

ح:[  ]الشَّ 

 ه والمشكوك فيه أن  ب  ت  ش  م  ـوالفرق بين ال   ،هب  ت  ش  م  ـبذكر حكم ال   ف بدأ المصن  

ور من ف الطه  ر  ع  م ي  هما اختلطا ببعضهما، فلولكن   ،وجوده ن  ق  ي  ت  وم   ،موجود   (1)ه كلاهماب  ت  ش  م  ـال  

 .مف المباح من المحر  ر  ع  ولم ي   ،جسالن  

 خر مأذون  ، والآممنوع  أحدهما  ن  ي  بين أمر   اشتباه   د  ج   إذا و  ه دائما  عند فقهائنا أن   والقاعدة

بلد  ،ببلد   من رضاع   ت عنده أخت  اشتبه ن  م   :مثل ، إذا كثر المأذون بهلأصل فيه المنع إلا  اف ؛به

ج من تلك يجوز له أن يتيو   ، فحينئذ  هي ن  يعرف م  لا لكن  ،رضاع  من  له فيها أخت   كاملة  

 .البلد

 ،سج  وعرفنا ما هو الن   ،(بيجس  ) لهور   أي ماء   (وإن اشتبه طهورر ) :يخيقول الش  

 القاعدة لأن   ؛(استعمالما م  رُ ح  ) ؛ا ونحوهماصوب   فلو كان ماء   ،ما المحر  جس أيض  بالن  ق  ح  ل  وي  

ي،  ،لاشتباه يحرمفي ا : أن ههمدعن .قينيى فيه علّ الن ب  ولا ي  ولا تحر   ؛ لأن ه لا يقين 

ولا  :بل يقولون ،«ك  يبُ ر   ي  ا لا   م  لى  إ   ك  يبُ ر  ا ي  م   عح د  » :قال  بي  الن   لأن   (؛ولم يتحر  ) :قال

 .اى مطلق  يجوز له أن يتحر  

لكلام بعض فقهاء  إشارة   اوهذ (همالطُ هما ولا خم إراقتُ يم  ط للت  ت   شح ولا يُ ) :يخيقول الش  

أو  ،اثنين مع  الا يق  ر  بأن ي   ؛هور حقيقة  للماء الط   ام أن يكون فاقد  يم  له الت   اح  ب  ي  ه يليم ل  المذهب أن  

تا إذا كان دون ذلكلاهر  أن يكون ا أو نجس  ا ماء  كونهما فيأن يخلط   بعض  ، يعني تاير 

، ،أوصافه  .ا رأي الخرقي  وهذ وكان باير نجاسة 

                                                 

 أي أن الطهور والنجس في حالة المشتبه كلاهما ... إلخ.( 1)
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م إراقتُ  :ا قالإذ   ط للت يم  ت   وإن كان  ،ما في حكم المفقودنّ  لأ هما(هما ولا خلطُ )ولا يُشح

 .لهور   ا عنده ماء  موجود  

 :ين   رين جعلوا رحل  الفقهاء المتأخ   ، لكن  ف أللقهذي أورده المصن  هذا الكلام ال  

 م   إذا لم ي  م إلا  يم  الت  له ه لا يجوز أن   :لط الأو  الشّ  
 م  وكيف ي   ،انِّهما بالث  أحد   ه تطهير  ن  ك 

 ه  ن  ك 

 ؟انِّهما بالث  أحد   تطهير  

 ت  ل  ق   ين   هما يجعل المائ  ذا كان خلط  : إقالوا
 
يليمه أن يخلط  فحينئذ   ،اكثير   ماء   أي   ،فأكثر   ين 

 ا.يكون تطهير   حينئذ  ه لأن   ؛أ منهويتوض   ،ين   المائ  

طال ه يجب فإن   بيقين   فإن كان عنده ماء   ،بيقين   ثالث   أن لا يكون عنده ماء   :انِّالث   (1)شّ 

 أ منه.ويتوض   ،هاب إلى ذلك الماءعليه الذ  

ا أ ميهما جميع  توض  ) ،هور بطاهر  أي اشتبه الماء الط   (وإن اشتبه بطاهر  ) :يخقال الش   ثم  

أ منهما ه يتوض  فإن   ،فة  ر  غ   واحدة   من كل   ف  ر  ا  يعني ي   ،(فةر رح ومن غ   فةر رح من هذا غ   ،اواحد   اوضوء  

 ا.مع  

ولو كان عنده  ،ه مع غيرهب  ت  ش  م  ـأ بالماء ال  فيجوز له أن يتوض   (واحدة    صلاة  وصلّ  ) :قال

وهي  ؛وهذه المسألة ،ه مع غيرهب  ت  ش  م  ـأ بالماء ال  يجوز له أن يتوض   ،هن لهارت  قد تيق   ثالث   ماء  

 واحد   من كل   اهره مع الط  ب  ت  ش  م  ـأ من الماء ال  ن يتوض  أ له هل يجوز ثالث   عنده ماء   د  ج  إذا و  مسألة 

 ؟فة  ر  غ  

ر»علّ  تهيحاشفي  ح  ل  ف  بن م  اذكر  قد ا من فقهاء المذهب أحد   أن  ه لم يقف علّ أن   «المحر 

 .بعلّ ظاهر كلام المذههذا الحكم رون المتأخ   ما بنىوإن   ،عليها نص  

 .«ظاهر المذهب»كلمة: ما معنى لمسألة: لفرق اوانتبه 

 :فلهم مصطلحان «ظاهر المذهب» :الفقهاء إذا أللقوا

                                                 

 .مر(الأفي المسموع: )( 1)
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م يقصدون وهو اصطلاح - لالمصطلح الأو   من الكلام  م  ه  ما ف  أغلب فقهاء المذهب: أنّ 

ى: فإنه ي ومن غير رحط   فما كان علّ سبيل الإللاق من غير قيد   ،هينصوص علغير الم سم 

ا»  .«ظاهر 

 «المذهب»أو:  «يصوص المذهبم»: ىم  س  ه ي  ط فإن  القيد والشّ   علّ نفي ص  ا ما ن  وأم  

 ا به.مجيوم  

 «للهداية»ببعض علماء المذهب وهو أبو البركات في رححه  هذا خاص   انيوالمصطلح الث  

نا في رححه د  عليه ج   المذهب بما نص   ف ظاهر  ر  ع  ي  و المجد فقال:د ال ذي ذكره حفيوهذا 

 .بأبي البركات خاص   فهذا مذهب   ،«للهداية»

 ؟بأبي البركات ه خاص  لماذا ذكرنا هذا المصطلح أن  

هذا  «كما في رحح الهداية المذهب وهو ظاهر» : يقولدائما   «الإنصاف»صاحب  لأن  

حه ما رج   د  ص  ما ق  وإن   ،م  ه  ه ما ف  وليس مقصود   ،ة  بن تيمي  االمجد بأبي البركات  خاص   مصطلح  

 .هو

وقد  ،لاة صحيحة  الص   لأن   ؛لاةولا يليمه إعادة الص   (واحدة    صلاة  وإن صلّ  ) :قال

هور يرفع الط  ف ا،لهور   ا وآخر  لاهر   ما استعمل ماء  وإن   ،انجس   ه لم يستعمل ماء  لأن   ؛هارتفع حدث  

 اهر يكون من باب العادات.والط   ،عنه الحدث

 ]المتن:[

مة  صلّ  في كل  ثنوب  صلاة  بعدد  بيجسة   طاهرةر  وإن اشتبه ثنيابر ) :قال  أو محر 

م وزاد صلاة     (الي جس أو المحر 

ح:[  ]الشَّ 

 ه لم ير  ولكن   ،وقعت عليه نجاسة   عنده ثوب  ( )وإن اشتبه ثنيابر طاهرةر بيجسة  يقول: 

جاسة إذا الن   وأنتم تعلمون أن   ،من الأسباب سبب   أو لأي   ،وبا لأجل لون الث  إم   ؛جاسةالن  
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 لا تيال إلا   -جاسةكما سيأتي معنا إن شاء الله في باب إزالة الن  -وب فالمذهب وقعت علّ الث  

 .هاأو لا ييول حكم   ،جاسةالن   هذه ا لا تيولفإنّ   ، فلو استحالة وحدهابالماء فقط

فنقول  ،لاة فيه أو عليهوأراد الص   ،فيه نجاسة   ب  ثو علّ ذلك فلو كان عند شخص   وبناء  

بعدد ) :قال ،واحدة   ييدوي ،سةج  ياب الن بعدد الث   صلاة   ثوب   في كل   يجب عليه أن يصل   : حينئذ  

 كل   ، ثلاث صلوات  بنجاسة اثنين فيصل   ن  متيق  و ثياب   ةيعني عنده مس (وزاد صلاة   جسالي  

وإن اشتبه ) ، ولذلك قال:لاهر   ة بثوب   صلا  ه قد صلّ  ن أن  قد يتيق   حينئذ  ه لأن   ؛بثوب   صلاة  

م أو الث وب الحرير صلاة  وب الملاة في الث  الص   المذهب أن   لأن   (؛مة  أو محر   بيجسة   طاهرةر  ثنيابر  حر 

.  باللة 

ب عليه أن ينوي في ويججسة ياب الن  الث   أي   (جسبعدد الي   صلاة   ثنوب    في كل  صلّ  ) :قال

. اكل صلاة أنّ    فر  

جسة ياب الن  وإن لم يعلم عدد الث   ،جسةياب الن  وذلك إذا علم عدد الث   (وزاد صلاة  ) :قال

ن أن ه قد صلّ  في الث وب الط اهر.   فإن ه يصل  حت ى يتيق 

 ]المتن:[

 (.)باب الآنية: قال 

ح:[  ]الشَّ 

فيها  ل  ع  تي تَ   روف ال  والظ  الأوعية  :والمراد بالآنية هي ،الآنية ف عنم المصن  يتكل   بدأ

 .الأشياء
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 ]المتن:[

ة   إلا   ،ه واستعمالهذااح ات  ب  يُ  -ولو ثنميي ا- طاهر   إناء   كل  : )قال  آنية  ذهب  وفض 

اذها واستعمالا ولو علّ أنثىومضب ب ا بهما  (؛ فإن ه يرم ات 

 

ح:[  ]الشَّ 

ه ذااح ات  ب  يُ  -ولو ثنميي ا- طاهر   إناء   )كل   :فقالفي الآنية؛  ة  كلي   ف يذكر قاعدة  صن  بدأ الم

اذ  ا اح  ب  ي  فإن ه  ،جماع: وهذا بالإقالوا (،واستعماله  إ كل   تخ 
 
 .بإجماع أهل العلم لاهر   ناء

، واستعماله ورةالضّ  واستعماله في غير  ،ةي  ن  الق  أي واستعماله في غير  (استعماله)و :وقوله

عدا تي يجوز استخدام ماالأمور ال   هذه تشمل كل   فإن   ،لاثةهذه الأمور الث   ،ةي  ل  ح  ـال  في غير 

 ة.هب والفض  الذ  

ا مم    ة  م  ل  س   حديث أم  دليل ذلك  (؛ه يرمبهما فإن   اب  ومضب   ة  وفض   إلا آنية ذهب  ) :قال

 ا.وغيرهم وحديث حذيفة   ،ةهب والفض  آنية الذ   (1)علّ أن ه يحرم ]استعمال[يدل 

سَ   في الإناء أو نحوه ة  ضب   تل  ع  أي ج   (بهما اب  ومضب  ) :فوقول المصن   ر  أو ي ك  ف  ، بأن يح  

ل    .هبة أو الذ  فيه هذا الفض   ويج  ع 

الن حت هذا  داخل ما ل  ع  ويج    ا،نحت   ت  ح  ن بأن ي   ،فيه مسلسلا  ما كان  :قالوا بالمضب  ومثل 

 .ة  أو فض   ذهب   من

هب اب الذ  ذ  ة عندهم هو أن ي  هب والفض  ه بالذ  و  م  م  ـوال   ،هو  م  م  ـال   :ومثله كذلك عندهم

يكون هذا الإناء فع ف  ر  ي   م  ث   ،من نحاس   اب إناء  ذ  م  ـة ال  هب والفض  ل في هذا الذ  ع  يج    ثم   ،ةوالفض  

 فيحرم. ةهب والفض  بالذ   ه  و  م  حينئذ  قد 

                                                 

 دة للتوضيح.زيا( 1)
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 ،هب علّ هيئة ورقل الذ  ع  يج    ، قالوا: والمطل  هو أنالمطل   ا:ومثله عندهم أيض  

 .كاملا   لاء   به ل  لّ  ط  ي   ،(1) به ]الإناء[لّ  ط  ي   ثم   -يعني شبيه بالقصدير الآن– كالقصدير مثلا  

يس هذا فل ،تذي نعرفه الآن عند المحلا  لاء ال  لاء عند الفقهاء الط  وليس المراد بالط  

. أخرى قد أشير لها ما هي مسألة  وإن   ،عليه الفقهاء قديما   ذي نص  المراد ال    بعد قليل 

 رف  بأن يح    ؛طعيمإذا كان من باب الت   ،مالمطع   و:هو قبل قليل  لكم  ا ما ذكرت  أيض   هومثل

ل فيه ذلك، لا يجوز استعماله  جائي  غير  ذلك فكل   ،هبفيه الذ   ق  ص  ل  بأن ي   ؛تف  ك  م  ـال  أو  ويج  ع 

 وغيرها رضي الله عن الجميع. سلمة   لعموم حديث أم  

  ط  م  ـف عندنا ال  ة كلام المصن  قبل أن ننتقل لتتم  
 أن   :وهو (2)هذا الحديث عندنا ل 

 ط  ي   ثم   ،خص يأتي بمعدن من المعادنالش  
هب ت الذ  محلا   من ة  أو بفض    هذا المعدن بذهب  ل 

ت ىوإن   ا،خالص   الاء في الحقيقة ليس ذهب  وهذا الط   ،ةوالفض   ؤ    ما ي 
 
تي هب ال  من بقايا الذ   بشّء

 .تي تبقى فيهوهي ال   ،ةاف لها بعض المواد الكيماوي  ض  وي   ه  ع  ط  تكون عند ق  

  ط  م  ـهذا ال   من المشايخ يرى أن   اكثير   ولذلك فإن  
ليس  هذا لاء الحديث عندنابالط   ل 

  ط  م  ـموه وهو الإناء ال  حر   ذي في كلام فقهاء ال  خلا  دا
 .ةهب والفض  بالذ   ل 

وفي الآنية  ،جال في الحليةوالأحوط عدم استعماله للر   ،ه ترك  لى  و  الأ   أن   ولكن لا شك  

 ا.ساء مع  جال والن  للر  

 :ذا الكلام مسألتانعندنا في ه (،ولو علّ أنثى ؛ذها واستعمالااُ ه يرم ات  فإن  ) :قال

وهذا  ،كر والأنثىاذها واستعمالها علّ الجميع علّ الذ  الآنية تحرم اتخ   أن   :المسألة الأولى

 .ه عام  لأن   ؛اير والكبيروالص   ،كر والأنثىيشمل الذ  

 :لثلاثة أشياء   م  د  خ  ت  س  ة ي  هب والفض  الذ   أن   :عندنا انيةالمسألة الث  

                                                 

 قال في المسموع: )الذهب( وهو سبق لسان والله أعلم.( 1)

 ، والله أعلم.بالذهب والفضة يريد حفظه الله: ما يعرف في زماننا بالمطل( 2)
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 ي  ن  إما لق  
 .ة 

 .لحلية  ا وإم  

 .م لباقي الاستخدامات غير هذين الأمريند  خ  ت  س  ا أن ي  إم  و

ت  ة ي  هب والفض  فإن كان الذ    ا،جل والأنثى مع  إجماع أهل العلم يجوز للر  فبة ي  ن  للق  لان م  ع  س 

ي  يجكسَى فلو لم حابة حلية  ا أعطى بعض الص  لم    بي  ولذلك الن   ،ولو كان علّ هيئة الحلية

  . بي  اه الن  عطاه إي   أما  ـجل ل  الحلية للر   اقتناء

سنشير إليه هنا ، لكن ه إن شاء اللهوهذا سيذكره الفقهاء في محل   ،حل  وهو الت   :انِّالأمر الث  

ة  بالفض  ولا يجوز له أن يتحلّ   ،اهب مطلق   بالذ  جل أن يتحلّ  ه يحرم علّ الر  المذهب أن  ف ،بسَعة  

 ة. بالفض  حل  جل الت  وما عدا ذلك من الحلية فيحرم علّ الر   ،م فقط بالخات  إلا  

 .به العادة ة بشّط أن تكون قد جرتهب والفض   بالذ  ا المرأة فيجوز لها أن تتحلّ  وأم  

جل وعلّ المرأة سائر الاستعمالات يحرم علّ الر   ،ستعمالاتسائر الا :الثالأمر الث  

 ع  كج   ،ةهب والفض  للذ  
 ع  أو ج   ،ها آنية  ل 

 ع  أو ج   ،اف  ها تح   ل 
أو غير ذلك من  ،ب بهات  ك  ي   اها أقلام  ل 

ه إن وسيأتي في محل   ،أو كان لضّورة   ،ثنائهتباس ص   ما ورد الن  إلا   ؛ه يحرم ولا يجوزفكل   ،الأمور

  .كاةشاء الله في باب الي  

 ]المتن:[

هُ مباشرتها )وتصح  الط هارة ميها، إلا  ضب  : قال   ر  ، وتُثح
ة  لحاجة  ة  يسيرة  من فض 

)  (1)لغير حاجة 

ح:[  ]الشَّ 

يها وإليها وف ،سم  ا  منها بأن ي   ،وفيها وإليها إذا كانت الآنية (هارة ميهاالط   وتصح  ) :قال

(؛  ،كذلك  .ابالإناء الحامل له قة  متعل   توليس ،بالماء قة  هارة متعل  الط   ن  لأ)إلا  ضب ة  يسيرة 

                                                 

 .لمناسبنه هو اوجعلته هنا لأ تقدمت قراءة القارئ لهذا الكلام عن هذا الموضع،( 1)
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(؛ قال:   .يسيرة   ة  ذ ضب  فاتخ   ؤهانكسَ إنا  بي  الن   ن  أ  لحديث أنس  )إلا  ضب ة  يسيرة 

(  :قال ة    :ا هنا ثلاثة قيود  إذ  )إلا  ضب ة  يسيرة  من فض 

 .يسيرة   ة  أن تكون ضب   د  لاب  

 .ة  أن تكون من فض   :انِّوالأمر الث  

.الثوالأمر الث    : أن تكون لحاجة 

أن تكون  :ة قالواب  ضابط الض   ،يسيرة   ة  أن تكون ضب   :لالأو   (1)قيدفال جملة   نبدأ بهما جملة  

 ر  نا للع  والكثرة ه ة  ل  ضبط الق  في  د  ر  م  ـفال   ،اف  ر  ع   يرة  يس
 .ف 

هي  تي استعملها الن بي  ال   لأن   ؛لا من ذهب   ة  فض  أن تكون من  :انِّالث   (2)قيدال

ة؛  ولا نجاوزه. ص  فنقف عند الن   وهو حرمة الاستعمال، من القياس اة  ن  ث  ت  س  م   وهي الفض 

وليست الحاجة  ،والمراد بالحاجة هنا ليس الحاجة للإناء ،أن تكون لحاجة   :الثالقيد الث  

ب ة ب ق  المراد بالحاجة هنا هو أن يتعل   ، بلةب  للض   ينة، غير غر   الض   مسة   عنده اشخص   فلو أن   الي 

، وانكسَ أحد الآنية جاز له وعنده  ،هامرأ  انكسَ إناؤ لو أن  ، ة  من فض   ة  أن يجعل فيه ضب   آنية 

ة .خذ يجوز له أن يت   (3)ومن حديد   ة  من فض   ة  ضب    ضب ة  من فض 

ةب  أن يجعل الض   ه فأراد إناؤانكسَ، ينةة لأجل الي  ب  ض  لكن لو كانت ال
 :ولنق ؛ينةللي   (4)

 .ا ليست لحاجة  لأنّ   ؛حرام  

 غر   ق بها وهو أن يتعل   ،بالإناء ة  هي خاص  ما وإن   ،مطلق الحاجةا الحاجة هنا ليست إذ  

 .ولو كان عنده غيرها من الآنية ،ينةغير الي  

                                                 

 (.فالشّطفي المسموع: ) (1)

 في المسموع: )الأمر(.( 2)

 أي ضبة من فضة وضبة أخرى من حديد.( 3)

 أي من فضة.( 4)
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 مراعاة  للخلاف. (،حاجةلغير  مباشرتها هُ ر  ثح وتُ ) :قال

 ]المتن:[

ار :قال  ل  حالا(.لو لم تحل  ذبائحهم، وثنيابُه و ؛)وتُب اح آنية الثف   م إن جُه 

ح:[  ]الشَّ 

ار :يخقال الش   كالوثني ين،  ،ينين أو غير كتابي  ار كتابي  كان الكف   سواء   (؛)وتُب اح آنية الثف 

 .الحكم في الجميع سواء   ،ين لا فرق  د  ت  ر  ين أو كانوا م  كانوا أصلي   وسواء  

أ من ميادة   بي  الن   لأن   (؛همولو لم تحل  ذبائحُ )قال:   بن  اقد نقل ، ومشّكة   مرأة  اتوض 

حابة إن ما كانوا همآنيت   ل  ه تح   وهو أن   ،علّ ذلك الإجماع   مفلح   ل  ثيابهم؛ لأن  الص 
يأخذون آنية  وتح  

 .اروثياب الكف  

ل  حالا(وثنيابُه ) :قال ستعمالها ما يجوز احالها  ل  ه  ياب إن ج  الث   ليل علّ أن  الد  ، م إن جُه 

ه أن   ه من حديث جابر  وغير   ود  ، ولما ثبت عند أبي دابن مفلح  ا نقله ال ذي الإجماع منلكم  ذكرت  

م علّ أنّ   فدل   «فيستمتع بها فيصيب من ثنياب المشَّكن وآنيتهم،  بي  ا نغزو مع الي  كي  » :قال

 لم يكونوا يسألون عنها.

 :ار وآنيتهم ثلاث حالات  في ثياب الكف   نظروا معي عندناا

 .هانجاست   ن  ق  ي  ت  س  أن ي   :الحالة الأولى

 .الهاره   ن  ق  ي  ت  س  أن ي   :انيةوالحالة الث  

 .مل  ع   ي  لا  أ :الثةوالحالة الث  

 .تَوز ولا شك   حينئذ   ،الهاره   ن  ق  ي  ت  س  أن ي   وهي: بالحالة الأولىنبدأ 

فلا يجوز استعمالها  ،ارئة عليهاجاسة الط  ى الن  ر  ت  ؛ بأن هانجاست   ن  ق  ي  ت  س  أن ي   :انيةوالحالة الث  

غير   جلود  ار قد أخذوا مثلا  بأن يكون الكف   ؛ة  عيني   ها نجاسة  وإن كانت نجاست   طهير،الت    بعدإلا  

 ، ولا يجوز استعمالها.تكون نجسة   :نقول حينئذ  ف حم،مأكولة الل  
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يها إذ الأصل ف ؟بالأصل بالظ ن  فيها أم نعمل حالها فهل نعمل ل  ه  إذا ج   :الثةالحالة الث  

حم فيطبخون الل   ،جاساتهون عن الن  ار لا يتني  الكف   أن   ن  الظ   :قالوا ؟ما هو ن  والظ   ،هارةالط  

م  سة  م نجوعوراه   ،مم تبارح عوراه  وثيابه   م،في آنيته -كالخنيير- ،جسالن    .ستنجونلا يلأنّ 

 ؟الأصل منقد اهر أمم الظ  فهل نقد  

 ،اهرالأصل مع الظ   ض  تعارُ  مسألة   يوه ،عند أهل العلم ةقيقهذه من القواعد الد  

 .منها هذه ،راهم فيها الأصل علّ الظ  د  ق  ا ي  هناك صور   وذكروا أن  

وقد  ،هامحل   سيأتي ،وهو الأكثر ،اهر علّ الأصلظ  ال (1)[فيها]م د  ق  ي   ة  كثير وهناك صور  

 .قواعد ابن رجب  مختصر ، أو واعد ابن رجب  قرحح  لها في أرحت  

 ]المتن:[

 .(غ  ادبب ميتة   ر جلدُ هُ طح ولا ي  : )قال 

ح:[  ]الشَّ 

 تة  يطهر جلد مي ه لا أن  لا  ف أو  فذكر المصن   ،ةعن جلد الميت ف م المصن  بدأ يتكل  

؛بادب   ي  بالن   أن    ي  بما ثبت عن الن   آخر  وهو   م  ي  ك  من حديث عبدالله بن ع  لما ثبت  غ 

 ت  يح م  ـالح  ن  وا م  عُ ف  ت  يح ت   لا  » :ا من باب شهرة الحكمقال لهم وكتب لهم أيض  
 .«ب  ص   ع  لا  و   اب  ه  إ  ب   ة 

.بادولا تطهر ب ،ف أنفهاتإذا ماتت ح جلدها نجس  فإن   ميتة   كل   ذلك علّ أن   فدل    غ 

 .تة  ى ميم  س  ه ي  فإن   ىك  ي  ي   ا لاأو كان مم   ،كاة  ذت دون ما ن  م   كل   :والمراد بالميتة هو

 ي  بالن   أن    ة  عن خالته ميمون اس  ضه حديث ابن عب  يعار م  ي  ك  حديث عبدالله بن ع  

 .تة   رأى ميما  ـل   «!اابه   ه  إ  ب   مح تُ عح ف  ت  نح ا هلا  » :قال 

ه قد لأن   ؛فيه ف  ل  ت  خ  اه قد ن  إ :أحمد   قال الإمام -اس  وهو حديث ابن عب  -هذا الحديث 

 معنا في ر  م  قد و «ر  هُ ط   دح ق  ف  » :بعض ألفاظه زيادة يفف ؛اجد   اكبير   اختلاف  األفاظه  في ف  ل  ت  خ  ا

                                                 

 زيادة للتوضيح. (1)
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 ما  ي  أ  » :وفي بعض ألفاظه ،ة  ضعيف ةيادهذه الي   أن   (1)«البلوغ»
ليس فيها  اوبعضه «غ  ب  دُ  اب  ه   إ 

 اس  ث ابن عب  ا حديوأم   ،م  ي  ك  بن ع  بدالله ع لحديث أذهب  » :ال الإمام أحمدولذلك ق ؛ةباغالد  

 .«ختلفوا فيهافقد  ة  عن ميمون

 ل  ع  وأ   ،«هما أصلح إسناد  » :فقال م  ي  ك  بن ع  حديث عبدالله  ح الإمام أحمد  وقد صح  

كما  اببعضه بل ،هئمع ذلك لم يمل العمل بجميع أجياو ،في بعض ألفاظه اس  ابن عب   حديث  

 .فكلام المصن   فيسيأتي 

 وعرفنا دليه. (بدباغ   جلد ميتة   ولا يطهر) :فولذلك يقول المصن  

 ]المتن:[

 .(2)بغ في يابس  من حيوان  طاهر  في الحياة(: )ويُب اح استعماله بعد الد  قال 

ح:[  ]الشَّ 

 معنا منذ قليل   مر  ، لحياة(بغ في يابس  من حيوان  طاهر  في ا)ويُب اح استعماله بعد الد   :قال

ا وأم   ،هذه ثابتة   «!اابه   ه  إ  ب   مح تُ عح ف  ت  نح ا هلا  » :قال  بي  الن   أن   ة  ميمون عن خالته اس  ابن عب   حديث  

اب  دُب غ  » :زيادة ما  إ ه  ي 
هُر   أ  دح ط  ق   .مام أحمد  ها الإأعل  ف «ف 

ه يجوز فإن   غ  ب  جلد الميتة إذا د   ن  إ :ون؟ يقولنا ماذا يقولونءفقها ذلك فإن   علّ وبناء  

 .ه ليس بطاهر  به لكن   نتفاع  الا

 نتفاع به في ماذا؟يجوز الا

وهو ر بالمجاورة ه يتأث  لأن   ؛(3)]فيها[ ع بهف  ت  ن  المائعات لا ي   فإن   ؛اليابسات دون المائعاتفي 

 ة.هوري  الط   ه  ب  ل  س  ي  ف   نجس  

                                                 

 يقصد رححه علّ بلوغ المرام حفظه الله تعالى. (1)

 ليتفق مع ما سبق من الدرس. يئةهذه الهه علّ صت علّ وضعلم يقرأ القارئ من هنا إلى آخر الدرس ولكن حر( 2)

 زيادة للتوضيح.( 3)
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اهر في الحياة ، والحيوان الط  لحياةفي ا اأن يكون الحيوان لاهر   د  لاب   :ه قالأن   :انِّالأمر الث  

  :نوعان

 .لا  اللحم هذا أو   ا أن يكون مأكول  إم  

 ، كما في حديث أبي قتادة  وسيأتي إن شاء الله معنا.فما دونه ر  و أن يكون من الهأ

 فلو أن   ،دون المائعات (1)يابسات[ال]نتفاع به في ه جاز الاجلد   غ  ب  د   فالهر  وما دونه إذا اإذ  

ب غ  فج   ،غ  ب  ما دونه د  ف جلد هر   ب اح بالت ذكي ة، ثم  بعد ذلك د  ى، ولا ي  ك  ذ  أو  ،منه حذاء   ل  ع  لأن ه لا ي 

 ج  
 .به لّ  ص  لا ي   لكن   ،نتفاع بهه يجوز الان  إف ،الجيب منه حقيبة   ل  ع  أو ج   ،ة  منه شنط ل  ع 

 .اس  حديث ابن عب  ؟ ليلما الد  

هُ أ  »وغيره  عند أبي داود   عنه ثبت  بي  الن   لأن   ؟به ع  ف  ت  ن  ا لا ي  س مم  ج  ا الن ن  ي  ن  ث  ت  ولماذا اس    ن 

  فح ا ن  ع  ى نه   
 . بي  عنه الن   ىنّونتفاع افهذا  ،«اع  ب  الس   ود  لُ جُ  اش  ت 

 ]المتن:[

ونحوه، وما أبن من حي  فهو  : )ولبيها وكل  أجزئها نجسةر غير شعر  قال 

 كميتته(.

ح:[  ]الشَّ 

إذا  بنكالعظم والل   ؛غير المنفصلة ةأجياء الميت وكل   أي   (ها وكل  أجزئها)ولبيُ  :قال

 ف،حم والقرن والأظلاحم والش  الل  بن وكالعظم والل   ،صلفيكون حكم المت   ةلوفاانفصل بعد ا

 .ةصلمن المت  هي هذه علّ المذهب  فكل  

يش وف والر  كالص   :، المنفصل عندهم قالواا ينفصلمم  ، (شعر  ونحوه نجسةر غيرُ ) :قال

 ام  » :قال واقد   من حديث أبي كما سيأتي معنا ي  بالن   ذلك أن   ليل علّالد   ،ةبن قبل الوفاوالل  

                                                 

 في الأصل المسموع: )الطاهرات( وهو سبق لسان.( 1)
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  ع  ط  قُ 
 و   ة  يم  به    نح م 

فيكون كذلك من  لحياة لاهر  ا فصل فيالمن وبالإجماع أن   ،«تر يح م   و  هُ ف   ةر ي  ح   ي  ه 

 .ةالميت

أراد  هذا، من حي  فهو كميتته( ن  ب  وما أُ ) :قال -آخر جملة ختم بها الباب-ف قال المصن  

 و  أن ي  
ونستفيد منه  ،ه قبل قليل  وذكرت   صحيح   بإسناد   عند الإمام أحمد   ة  قتاد أبي به حديث   ق  اف 

 :جملتين

 .اون نجس  ه يكه فإن  ئمن أجيا ي  أ ا ليس بطاهر  مم   ي  الحمن  ين  ب  ما أ   أن  

 .فاةالو الحياة وفي في افيكون حكمه لاهر   ي   من الحوما كان منفصلا  

 .ةبذلك نكون أنّينها باب الآني

. د   وصلّ  وسل م علّ نبي نا محم 


